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اثر فينومينولوجيا الوجود عند مارتن هيدجر على المنظر المعماري نوربرغ 
شولز

م. م. غصون عبد محمد1

أ.م.د.احمد الشيال

المستخلص 

ــز  ــة الحي ــن هايدجــر لتشــمل البحــث في ماهي ــد مارت ــة عن ــة الفينومينولوجي تتوســع الانطلوجي

ــل  ــا يجع ــه عندم ــق ماهيت ــذي تتحق ــكن ال ــو الس ــاني، وه ــود الانس ــة الوج ــم كينون ــذي يض ال

ــود: الارض  ــة للوج ــة الكلي ــالاركان الرباعي ــه ب ــال عاقت ــن خ ــك م ــاً وذل ــالم مالوف ــان الع الانس

ــات. ــر والمقدس ــاء والب والس

حيــث تشــكل هــذه الاركان وعاقــة الانســان بهــا فينومينولوجيــا الوجــود التــي تنبــع مــن اصــل 

الســكن والبنــاء والعــارة. مــن حيــث ان هــذه المحــاور عــى صلــة وطيــدة بالانســان وبوجــوده 

واثبــات كينونتــه في هــذا العــالم.

الكلمات المفتاحية )البناء، السكن، فينومينولوجيا، العمارة(

The impact of Heidegger’s phenomenology on the architectural landscape of 
Norberg schuls

Ghosson Abd mohammed )M.Sc.(  

Ministry of higher education/ Baghdad university/ college of Engineering

Abstract:

 Martin Heidegger’s phenomenological ontology expands to include re-

1وزارة التعليم العالي/ جامعة بغداد/ كلية الهندسة
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search into the essence of space that comprises the being and entity of man\s 
existence, and it is the dwelling whose essence is achieved when a person makes 

the world familiar through his relationship with the overall four corners: earth, 

sky, human beings and sanctities, where these corners and man’s relationship with 

them constitute the phenomenology of existence that stems from the origin of 

housing, construction and architecture, as these axes are closely related to man 

and his existence and prove his being in this world.

Key words: )Building, living. phenomenology, Architecture(

المقدمة 

شــكلت الفلســفة منــذ القــدم ولا تــزال بفروعهــا ومباحثهــا دوراً محوريــاً بمجمــل فــروع العلــم، 

وذلــك لعمــق اتصالهــا وتاثرهــا في تشــكيل مجمــل العلــوم وتطورهــا فضــاً عــن تداخلهــا مــع 

مختلــف مجــالات الحيــاة اليوميــة والاجتاعيــة والعلميــة، وعــى الاصعــدة كافــة ســواء السياســية 

او العلميــة او التاريخيــة او الادبيــة او الفنيــة.

ومــن ضمــن هــذه المباحــث هــو مبحــث الفينومينولوجيــا، حيــث شــكلت فينومينولوجيــا 

الوجوديــة عنــد مارتــن هايدجــر خطــاً بــارزاً فيهــا. انعكــس تاثــره عــى الدارســن والمنظريــن في 

الهندســة المعاريــة، اذ يســاعد مبحــث الفينومينولوجيــا في الكشــف عــن الحقيقــة التــي تعكســها 

ــة  ــور الطروحــات المعاري ــج في تبل ــا هــذا المنه ــي يســاهم به ــة الت ــة والكيفي الاشــكال المعاري

لــدى بعــض المنظريــن والتــي درســنا جانبــاً منهــا خــال تنــاول مفــردات بحثنــا هــذا.

التمهيد

وظــف مارتــن هايدجــر الفينومينولوجيــا للكشــف عــن كينونــة الوجــود الانســاني ضمــن محيطــه 

الــذي ضــم اركان الرباعــي الارض والســاء والانســان والمقدســات، حيــث تشــكل هــذه المحــاور 

محــور الوجــود وماهيتــه، لذلــك كانــت اســتعانة مارتــن هايدجــر بالفــن هــي النقطــة الابــرز في 
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مجمــل فلســفته لكــون الفــن يضــم اركان هــذا الرباعــي فضــاً عــن مــا يمكــن ان يكشــفه الفــن 

لنــا مــن جملــة المعــاني والحقائــق الواقعــة خلــف مظاهــره الثابتــة.

ــة  ــا رؤي ــد عكــس لن ــك نجــد ان هايدجــر ق ــن لذل ــن العــارة هــو احــد اشــكال الف ــا ان ف وبم

واضحــة عــن جملــة المعــاني والحقائــق التــي يمكــن ان يعكســها لنــا مفهــوم الســكن والبنــاء او 

حتــى اي اثــر معــاري، وهــذا مــا دعــا العديــد مــن الدارســن والمشــتغلن في الهندســة المعاريــة 

ــا الوجــود عنــد مارتــن هايدجــر في طروحاتهــم كــا هــو الحــال مــع  الى توظيــف فينومينولوجي

المنظــر المعــاري نوربــرغ شــولز اذ عكســت طروحاتــه عمــق التاثــر الوجــودي في دراســته للبعــد 

الوجــودي للفضــاء وعاقتــه بــاركان الرباعــي وتكويــن روح المــكان.

المبحث الأول: المنهج الفينومينولوجي وتحليل الوجود

الفينومينولوجيا عند مارتن هايدجر:

ــورات  ــي كل التص ــه الى تخط ــن التوج ــا م ــر في الفينومينولوجي ــج هايدج ــق منه انطل
ــا مــن جذورهــا والتوجــه الى البحــث عــن منهــج مــن شــأنه ان  ــة عــن الوجــود واقتاعه الغربي

ــه)1(. يكشــف عــن الوجــود في ضــوء الوجــود ذات

ــروع  ــة في م ــة المحوري ــدُّ النقط ــهُ يعُ ــود نفس ــة الوج ــن كينون ــف ع ــث إن الكش حي
هايدجــر التــي ســعى للتوصــل اليهــا عــن طريــق تحليلــهُ للموجــود الانســاني باســتخدام المنهــج 

الفينومينولوجــي)2(.

الــذي وجــد فيــه مجموعــة مــن الادوات التصوريــة التــي مــن شــأنها ان تســلط الضــوء 
عــى كينونــة الوجــود ذاتــه لا عــن مجــرد اهوائــه وتحيزاتــه وايديولوجيتــة)3(.

ــل  ــج الفينومينولوجــي لتحلي ــتعانة بالمنه ــا هايدجــر بالاس ــي اتجــه فيه ان الخطــوة الت
ــا  ــا حــال الفينومينولوجي ــب به ــي قل الوجــود الانســاني تعــد واحــدة مــن الخطــوات المهمــة الت
ونقلهــا مــن دائــرة الابســتمولوجيا٤∗ اي مــن الوعــي وعاقتــه بالعــالم الى دائــرة الانطلوجيــا5∗∗ اي 

.∗∗∗7)6( Dasein الى الوجــود الانســاني في عاقتــه بالعــالم او مــا يطلــق عليــه هايدجــر بـــ

حيــث يتحقــق بذلــك أنمــوذج مــن المعرفــة يكــون بحســب رأي هايدجــر بعيــداً »عــن أي 
عاقــة متبادلــة بــن الــذات والعــالم، ولا عــن عاقــة تأثــر العــالم عــى الــذات كــا هــو الحــال مــع 
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منهــج هــوسرل, وإنمــا معرفــة تصــف أحــوال الوجــود الإنســاني ووجــوده في العــالم8∗)9(.

وبهــذا يكــون )هايدجــر( قــد اخــترق الدائــرة التــي حبــس فيهــا هــوسرل ماهيــة الوجــود 
الانســاني داخــل دائــرة الوعــي او الانــا الواعــي وأخرجــه الى دائــرة وجــوده في العــالم.

ــاج الى  ــا لا يحت ــه له ــودات وإدراك ــه الى الموج ــاني في اتجاه ــود الانس ــول: »إنّ الموج يق
مغــادرة مجالــه الداخــي الــذي نتصــوره حبيســاً فيــه, بــل هــو دائمــاً, بحســب طبيعــة وجــودهِ 
الأوليــة موجــود دائمــاً في الخــارج بالقــرب مــن الموجــود الــذي نلتقــي بــهِ في عــالم تــم اكتشــافه 

ــل«)01(. بالفع

وعــى هــذا الأســاس تكــون الفينومينولوجيــا عنــد هايدجــر قــد ســاعدت عــى كشــف 
واظهــار الموجــود بــدون الحاجــة الى الرجــوع الى أعــاق الوعــي، أو مــا يتــم تبادلــه بــن الوعــي 
والموضــوع داخــل العمليــة القصديــة التــي تقــوم عليهــا فينومينولوجيــا هــوسرل التــي تحولــت 
عــى يــدي هايدجــر الى فينومينولوجيــا انطلوجيــة تقــوم عــى »كشــف الوجــود أو اســلوب وجــود 
ــاً, ويعمــل عــى كشــفه  ــا يكــون محجوب ــرى م ــا ن ــذي يجعلن ــج ال ــك المنه ــا ذل الموجــود أي أنهّ

واســتخراجه مــن خفائــه«, أي ظاهــراً غــر متحجــب«)11(.

وعنــد البحــث عــن دلالــة هــذا التحــول المنهجــي للفينومينولوجيــا لــدى هايدجــر نجــده 
ــا، والتــي عــاد بهــا إلى الأصــل  ــة تعريــف الفينومينولوجي قــد تمخــض عــن اعــادة هايدجــر لدلال
ــم  ــرة Logos, عل ــن Phenomenon ظاه ــن مقطع ــة م ــا المتكون ــة فينومينولوجي ــاني لكلم اليون
 phenomene ــاني ــم الظواهــر فالمقطــع الأول مشــتق مــن الفعــل اليون ــا بعل فهــي تصــاغ حرفي
الــذي يعنــي التجــي أو الظهــور والانكشــاف او كل مــا هــو عرضــة لضــوء النهــار، والــذي جعلــهُ 

اليونانيــون مكانــاً لــكل مــا هــو كائــن أو موجــود)21(.

أمــا المقطــع الثــاني Logie فهــو يــدلّ عــى الفكــر والــكام أو كل مــا مــن شــأنه ان يجعــل 
مــن الــكام جليــاً وواضحــاً, فالأشــياء تكشــف عــن نفســها مــن خالــه بواســطة اللغــة التــي تعــد 
ــي  ــائل تجــي الوجــود الت ــن وس ــا وأحــدى م ــر لن ــث تظه ــة)31(، أو الوجــود حي مســكن الكينون
اســتعان بهــا هايدجــر للكشــف عــن الانطلوجيــة الفينومينولوجيــة. فاللغــة هــي الوســيلة التــي 

بواســطتها يتجــى الوجــود ويظهــر في العــالم.

ــؤال  ــاً س ــو ايض ــذي ه ــفة( ال ــؤال الفلس ــن )س ــةً ب ــةً قوي ــاك »صل ــد أن هن ــث نج حي
ــذي يطرحــهُ المفكــر يكــون  ــة اللغــة في فكــر هايدجــر... فســؤال الوجــود ال الوجــود وبــن قضي
حــاضراً في لغــة التفكــر مثلــا أن ســؤال الوجــود الــذي يطرحــهُ الشــعر يكــون حــاضراً في لغــة 
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الشــعر مــن حيــث قــول يكشــف ويظهــر الوجــود أو وجــود الوجــود)٤1( الــذي يحمــل الســؤال عــن 
الوجــود يعــر عنــه باللغــة, فاللغــة هــي الواســطة التــي تكشــف لنــا عــن الوجــود.

»ولمــا كانــت اللغــة في نظــر هايدجــر, هــي مجــال الفهــم, فــإن ذلــك يعنــي, مــن جهــة 
ان ظهــور العــالم وانكشــاف الأشــياء يتــم باللغــة. ويعنــي مــن جهــة أخــرى: إنّ الإنســان يفهــم 

ويفــر ويــؤول باللغــة«)51(.

ــة  ــب الصيغ ــد قل ــهُ »ق ــدهُ ان ــود نج ــة بالوج ــط اللغ ــى رب ــر ع ــد هايدج ــذا تأك وبه
المعروفــة التــي تــرى ان اللغــة تعــر عــن الوجــود, حــن رأى ان اللغــة هــي التجــي الوجــودي 
ــإن تفســر النصــوص هــو تفســر للوجــود, ومهمــة تفســر النصــوص هــي  ــم ف للعــالم, ومــن ث
ــط بالمبحــث  ــد ارتب مهمــة الوعــي بالوجــود)61(. وهكــذا يكــون المبحــث اللغــوي في النصــوص ق

ــفة. ــي في الفلس الانطلوج

ــة  ــن حقيق ــف ع ــي، للكش ــه الفينومينولوجي ــر في مروع ــدأه هايدج ــا ب ــتكالاً لم واس
 ∗71)alethia الوجــود نجــده يتجــه أولا للإشــارة إلى التجربــة الأساســية لمفهــوم الحقيقــة )الاليثيــا

ــق أي الاتحجــب. ــد الاغري عن

حيــث إن هايدجــر كان يتفــق مــع الاغريــق في أن الحقيقــة كانــت دائمــاً مكشــوفة، وفي 
متنــاول اليــد, حتــى إنهــم كانــوا يصفــون الموجــود بوصفــهُ مكشــوفاً، وإن الحقيقــة هــي الكشــف 

المحــض للموجــود)81(.

الا ان هايدجــر كان يــرى ان هــذه الحقيقــة تبقــى معرضــة للخفــاء، لــو لم يســعَ العلــم 
الحديــث لتوفــر وســائل لحايتهــا مــن التحجــب والاختفــاء, وحتــى إن هــذه الوســائل حســب 

هايدجــر يمكــن ان ينظــر اليهــا عــى أنهّــا حــدوث للحقيقــة)91(.

وبهــذا نفهــم ان الموجــود الانســاني لا يمكــن ان يفهــم نفســهُ وعالمــه بــدون هــذا 
ــي يســتخدمها,  ــن ســائر الموجــودات الت ــز واضــح م ــزه هايدجــر تميي ــا يمي الانكشــاف, وهــذا م
ــث  ــا)02( حي ــهُ في أســلوب وجوده ــف عن ــه وتختل ــون حــاضره، أمام ــي تك ــن الموجــودات الت وع
ــا نتيجتــن يمكــن ادراجهــا عــى النحــو الآتي: أولاً إنّ الحقيقــة الأصليــة تقــوم عــى  تتكشــف لن
تفتــح الموجــود الانســاني عــى نفســه وعالمــهُ)12(؛ وذلــك لكونــه موجــوداً في العــالم بالقــرب مــن 
ــة  ــن فالمعرف ــا الحالت ــو عــى وعــي بكلت ــة فه ــة مــن الاحقيق الأشــياء يســتخرج بنفســه الحقيق

ــة. ــن الاحقيق ــتخرجها م ــه ان يس ــب علي ــة يج الحقيق

وهــذا مــا ســوف نجــده واضحــاً مــن خــال النقــاط التاليــة حيــث ســنبن الكيفيــة التــي 
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تــم فيهــا عــرض مفهــوم الحقيقــة عند هايدجــر بالاســتعانة بالعمــل الفنــي، وصراع العــالم والأرض، 
ــودي  ــي الوج ــن التج ــف ع ــر ان يكش ــا هايدج ــن خاله ــاول م ــي ح ــاور الت ــن المح ــا م وغره

لمفهــوم الحقيقــة.

ثانياً: صراع العالم والأرض وتكشف الحقيقة:

بعــد أن تبــن لنــا فيــا تقــدم الكيفيــة التــي نقــل بهــا هايدجــر الفينومينولوجيــا مــن   
ــه في الكشــف عــن حقيقــة  ــا. يتجــه ليواصــل خطوات ــرة الانطلوجي ــرة الأبســتمولوجيا الى دائ دائ
ــرة  ــتعيناً بدائ ــود. مس ــرة الوج ــي الى دائ ــرة الوع ــن دائ ــهُ م ــم نقل ــد ان ت ــه بع ــود وماهيت الوج

الــراع بــن العــالم22∗ والأرض التــي تتجــىّ في العمــل الفنــي23∗∗.

ــةً هــي »إقامــة  م ســمةً جوهري ــر هايدجــر يقــدِّ حيــث إنّ العمــل الفنــي حســب تعب  
العــالم وإنتــاج الأرض« هــذه الوحــدة بــن العــالم والأرض لا يمكننــا إدراكهــا إلاّ لــو نظرنــا في ماهيــة 

ــه)٤2(. ــي نفس ــل الفن العم

فالأعــال الفنيــة هــي إحــدى التجليــات التــي يحــدث فيهــا العــالم، وليــس المقصــود هنــا   
ــا العــالم المعــاش التاريخــي  العــالم الخارجــي، او المجــال المحســوس أو الملمــوس الفيزيقــي، وإنّم
الــذي تحــدث فيــه خــرات الانســان –اي مجــال همــه واهتامــه- فالكاثدرائيــة – عــى ســبيل 
ــزاً  ــون رم ــاري تك ــر مع ــي كأث ــا – فه ــر م ــعبٍ في ع ــنٍ ش ــن درع أو تدي ــف ع ــال تكش المث
للتكشــف الــذاتي)52(، في مقابــل الارض التــي هــي رمــز للتحجــب الــذاتي والتــي تعــر عــن الجانــب 
الشــيئي فيــه، أو الوســيط المــادي الــذي يتكــون منــهُ العمــل الفنــي كالخشــب والصخــر والمعــدن 
والنغمــة واللــون والتــي تتــاشى او تختفــي عندمــا تظهــر نفعيتهــا كأداة تشــكل العمــل الفنــي، 

ــالأرض بوصفهــا رمــزاً للتحجــب)62(. وهــذا مــا يقصــدهُ هايدجــر ب

فــالأرض هــي القاعــدة التــي يؤســس عليهــا العــالم في العمــل الفنــي، الــذي يعــر عــن 
ــه في  ــظ ب ــه وتحتف ــة أن تضمّ ــا المخفي ــاول الأرض بصفته ــذي تح ــف ال ــذا التكش ــف, ه التكش

ــا)72(. داخله

إلاّ أن انكشــاف العــالم يتغلــب عليهــا فالعــالم عندمــا يظهــر في العمــل الفنــي يحــاول أن 
يكشــف عــن ماهيــة الارض المتحجبــة يقــول هايدجــر »إنّ العمــل الفنــي يجعــل الأرض أرضــاً«)82(.

اي انــهُ يحــاول ان يظهــر ماهيتهــا بوصفهــا تحجبــاً ذاتيــاً وكشــف ماهيــة الاشــياء التــي 
تقــف عليهــا بوصفهــا أدوات شــكلتّ العمــل الفنــي. حيــث إنّ هــذه الأشــياء قــد فقــدت ماهيتها؛ 

لأنهــا تحولــت الى مــادة خــام أو أدوات تــم إظهــار العمــل الفنــي مــن خالهــا.
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ــن  ــاب، ولك ــات الثي ــا طي ــور ثناي ــام ليص ــتخدم الرخ ــال يس ــبيل المث ــى س ــات ع فالنّح
قطعــة الرخــام تــأبى ان تفنــى في الاســتخدام النفعــي, وبســبب هــذا الرفــض نفســه, فــإن الطابــع 
المميــز للحجــر )صمتــهُ وثقلــه( يتجــىّ، وهــذا هــو شيء الــذي يحــاول الفنــان أن يكشــف عنــهُ 

ــه ذاتهــا في تحجبهــا ورفضهــا للتكشــف)92(. ويظهــره, اي يظهــر طبيعــة المــادة وماهي

ويســتعن هايدجــر بلوحــة )حــذاء الفاحــة( لـ)فــان كــوخ( )1853 – 1890(03∗ حيــث 
يجــد فيهــا خــرَ مثــالِ للتأمــل في ماهيــة الحقيقــة لــلأداة. التــي تعــر عــن عــالم الحيــاة الريفيــة 
ــاء وتعــب وهمــوم وجهــد وإصرار فضــاً عــن إشــارتها إلى  ــه مــن عن بأسرهــا)13(. بــكل مــا يحمل

العــالم الــذي نحيــا فيــه والى الأرض التــي هــي جــزء مــن هــذا العــالم)23(.

فهــذا الكشــف والاظهــار الــذي عــرّ عنــهُ زوج الأحذيــة قــد عكــس لنــا عــالم كامــل بــكل 
تفاصيلــه المختلفــة فضــاً عــن إظهــاره لماهيتــه الحقيقــة التــي قــد تفقــد تفاصيلهــا بمــا تقدّمــه 
مــن نفعيــة, وهــذا هــو مــا أراد هايدجــر الرهنــة عليــه وإظهــاره مــن ان الأعــال الفنيــة هــي 

وضــع مــن اوضــاع الحقيقــة أو هــي بالأحــرى التجــي الوجــودي لهــا.

ــاد  ــا نســتطيع القــول: إنّ هايدجــر »قــد تخــىّ عــن قيمــة الجــال التــي اعت ومــن هن
ــدة وهــي قيمــة الحقيقــة«)33(. ــه قيمــة جدي ــي ونســب إلي الفاســفة نســبتها الى العمــل الفن

وبعــد ان بــن لنــا هايدجــر عاقــة الأداة وماهيتهــا وعاقتهــا بالعمــل الفنــي يعــود مــرة 
ثانيــة ليوضــح لنــا عاقــة أخُــرى هــي عاقــة الحقيقــة بماهيــة العمــل الفنــي مســتعيناً هــذه المــرة 
بأثــر معــاري. وهــو المعبــد اليونــاني فبالرغــم مــن أن المعبــد لا يصــور شــيئاً، ولا يعكــس اي شيء 

الا ان هايدجــر يــرى فيــه أنُموذجــاً مهــاً لإظهــار معنــى الحقيقــة.

يقــول »إنّ المعبــد هــو الــذي ينظــم، ويجمــع حولــه وحــدة تلــك المســالك والعاقــات 
التــي يكتســب فيهــا الميــاد والمــوت, والنغمــة والانتصــار والعــار, والصمــود, والانهيــار – صــورة 
الكائــن الانســاني ومصــره«)٤3(، وفي هــذا تجســيد لطبيعــة العــالم الــذي يحيــا في البــر، وتحديــد 

لســبيلنا في معرفــة رؤيتهــم لعالمهــم ونظرتهــم إلى أنفســهم)53(.

إلاّ أنّ المعبــد لا يقتــر عــى أن يظهــر لنــا العــالم بــل هنــاك إظهــار لــلأرض التــي يظهــر 
عليهــا العــالم، والتــي يتأســس عليهــا كل مــكان »فبفضلهــا تــم تحديــد الأرض المنبســطة عــى أنهّــا 

مقدســة, وأصبــح الآلــة حــاضراً في المعبــد عــى الأرض«)63(.

ويمتــد الإظهــار الــذي يعكســهُ المعبــد إلى الأحجــار التــي أنشــأ منهــا والى البحــر والصخــر 
والســاء وأشــجار الزيتــون وكل مــا يمكــن ان يتصــل بهــا.
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ــذي  ــاج ال ــذا الانت ــاج ه ــة الانت ــدون عملي ــق ب ــن ان يتحق ــار لا يمك ــذا الاظه ان كل ه
يعنــي بــه هايدجــر »اظهــار للــادة التــي صنــع منهــا العمــل الفنــي، ولا يمكــن ان يقــوم بدونهــا... 
فالتمثــال مــن الحجــر, والصــورة مــن أصبــاغ وألــوان واللحــن الموســيقي مــن ذبذبــات صوتيــة... 

الــخ«)73(.

ــا مــن الاطــاع عــى طبيعــة الارض  ــد عــى الأرض قــد مكنتن وبهــذا تكــون اقامــة المعب
المنغلقــة عــى نفســها وأخرجهــا مــن هــذا الانغــاق والانطــواء مــن خــال عمليــة الانتــاج التــي 

بواســطتها تمكنــا مــن معرفــة ماهيــة كل مــا يــدور فيهــا مــن حجــر ومــاء وســاء واشــجار.

فالمعبــد اصبــح هــو الوســيط المــادي الــذي بفضلــه تــم إزالــة تحجــب الأرض وانغاقهــا 
ورؤيــة انكشــاف وإظهــار العــالم. 

فضــاً عــن ذلــك نجــد أن المعابــد كأبنيــة معاريــة تكشــف لنــا عــن عــالم هــو العــالم 
الإلهــي. فعــى ســبيل المثــال عندمــا نشــاهد الســكنية والهــدوء التــي يتمتــع بهــا الطــراز المعــاري 
الاغريقــي وظلمــه الطــراز المعــاري الرومــاني, والأبــراج المرتفعــة والدعامــات المحلقــة في الطــراز 
المعــاري الرومــاني, والابــراج المرتفعــة والدعامــات المحلقــة في الطــراز القوطــي, والعبــوس الكئيب 
للطــراز الروتســتاني المبكــر, فإننّــا نجــد انفســنا في حــرة اصنــاف متعــددة ومتنوعــة مــن الآلهــة 

وعــدد كبــر مــن اشــكال العبــادة)83(.

ونجــد كذلــك ان هنــاك الكثــر مــن الكلــات التــي تشــر الى جــال ورهبــة هــذا العــالم 
كالمحــراب والمذبــح وقــدس الأقــداس أو بيــت اللــه, فهــذه التســميات نجدهــا قــد اطلقــت؛ لأنهــا 
ــذي  ــة ال ــا سرَّ الاحســاس بالرهب ــا يفــر لن ــدة او ايمــان وهــذا م ــه بوســاطة عقي ــذرت لل ــد ن ق
يازمنــا عنــد مشــاهدتنا أو دخولنــا لتأمــل دور العبــادة. فبــدون هــذا المعنــى الذي تحملــهُ المعابد 
كأبنيــة معاريــة لــن تكــون شــيئاً ســوى أرضــاً يــرسي عليهــا الفنــان عمــاً يجســده أو كومــة مــن 

الحجــارة أو متحفــاً أو مخلفــات أثريــة لأســلوب مــاضٍ مــن الحيــاة)93(.

امــا عــن ماهيــة التضــاد او الــراع بــن العــالم والارض الــذي يوصفــهُ هايدجــر للتوصــل 
الى الكشــف عــن ماهيــة الحقيقــة في العمــل الفنــي الــذي قــد يتصــوره البعــض انــه يمثــل نوعــاً 
ــب  ــراع حس ــذا ال ــة ه ــة ماهي ــل الى حقيق ــا يمكــن ان نتوص ــام. فإنن ــنج او الخص ــن التش م
هايدجــر عــن طريــق »ان نــزور جوهــر هــذا النــزاع حيــث نــرى المتخاصمــن في جوهــر النــزاع 
ــة  ــق مازم ــن طري ــا Selbstbehau ptung  لا ع ــات ذاته ــر الى إثب ــل الاخ ــد مث ــان الواح يمي
وضــع التشــنج, وانمــا عــن طريــق صميميــة يستســلم بهــا كل طــرف للآخــر في تحقيــق وجــوده 

ــاص«)0٤(. الخ
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ــوط  ــط مــن خي ــزاع الى خي ــل الن ــا بتحوي ــوم فيه ــي يتحــول الى ســاحة يق فالعمــل الفن
ــدٍ)1٤(. ــزاع في آنٍ واح ــة الن ــق وإزال التواف

ــه,  فهــو اي العــالم يظهــر في العمــل الفنــي بوقوفــه عــى الأرض التــي لا تــتردد في حمل
ــاف  ــن اخت ــم م ــب فبالرغ ــن تحج ــهُ م ــا تحمل ــيء الأرض، وم ــفاً ي ــه تكش ــا بوصف ــر لن ويظه
ــكل واحــد  ــر، ف ــن الآخ ــى لأحدهــا ع ــرة واحــدة لأغن ــان في دائ ــا يظــان يعم ــر تكوينه جوه

ــه. ــار ماهيت ــاج الآخــر لإظه ــا يحت منه

وإجــالاً يمكــن ان نقــول: إنّ هايدجــر قــد أورد في كتابــه )نــداء الحقيقــة( مجموعــة مــن 
الحقائــق المتعلقــة بالعمــل الفنــي وعاقتــه بتكشــف الحقيقــة أو إظهارهــا يمكــن ايرادهــا عــى 

النحــو الآتي:

نجد أن هايدجر يقرر دائماً ان حقيقة الوجود تحدث في العمل الفني)2٤(.  .1
إنّ ماهيــة الحقيقــة في العمــل الفنــي تكمــن في الــراع الــذي يــدور في قلــب   .2
ــذي  ــواء( ال ــب والانط ــاح( والارض )التحج ــارة والانفت ــالم )الإن ــن الع ــي ب ــل الفن العم
ــب()3٤(. ــارة والتحج ــن )الإن ــها ب ــة نفس ــل الحقيق ــدور داخ ــذي ي ــراع ال ــن ال ــا م بن يقرِّ

ــذا  ــا« وبه ــة وكينونته ــود الحقيق ــاليب وج ــن أس ــداً م ــد واح ــال يع »إنّ الج  .3
ــل  ــة وان الجمي ــال بالحقيق ــة الج ــاف في عاق ــداً للخ ــع ح ــد وض ــر ق ــون هايدج يك
ــلوب  ــر أسُ ــارة هايدج ــب عب ــال حس ــة, فالج ــال الحقيق ــن مج ــتبعد م ــب ان يس يج
ــار  ــد؛ لإظه ــس هــو الأســلوب الوحي ــهُ لي ــة, وان ــة الحقيق ــة لتجرب ــن أســاليب مختلف م

الحقيقــة)٤٤(.
يؤكــد هايدجــر أن الحفــاظ عــى العمــل الفنــي يتطلــب معايشــة »الهــول« أو   .4
»الرهبــة« مــن الحقيقــة التــي تحــدث فيــه, والتغلغــل في باطــن الانفتــاح الــذي يحــدث 

ــل)5٤(. ــذا العم في ه
ــهُ هايدجــر »هــو الحفــاظ الخــاق عــى الحقيقــة«  إنّ الفــن بحســب مــا عرفّ  .5
ــا  ــود بم ــة الوج ــداث لحقيق ــو إح ــن ه ــا. فالف ــا وتفتحه ــا وإظهاره ــرى إحداثه أو بالأح
هــو موجــود؛ لذلــك هــو في ماهيتــه كالشــعر الــذي عــد وســيطاً بــن الســاء والبــر, 

ــة)6٤(. ــان والحقيق ــن الإنس ــل ب ــة الوص ــي حلق ــل الفن ــدّ العم ــا أن نع فبإمكانن
إنّ الأعــال الفنيــة لهــا القــدرة عــى ان تغــر عاقتنــا بالعــالم والأرض, وتبعــد   .6
عنّــا كل مــا هــو مألــوف أو مــا قــد اعتدنــا عليــه, لذلــك يجــب علينــا مــن وجهــة نظــر 
هايدجــر ان نكــون غايــة في الصمــود والاحتــال والاتــزان في مواجهــة الأحــداث الغريبــة 

ــة الحقيقــة)7٤(. ــا تجرب ــا مــن داخله ــي تعكــس لن الت
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ثالثاً: الاركان الكلية الأربعة عند هايدجر )الأرض, والسماء, والبشر والمقدّسات(

تتوســع الانطلوجيــة الفينومينولوجيــة عنــد هايدجــر، لتشــمل البحــث في ماهيــة الحيــز   
ــل  ــا يجع ــه عندم ــق ماهيت ــذي تتحق ــكن ال ــو الس ــاني، وه ــود الإنس ــة الوج ــم كينون ــذي يض ال
ــة: الأرض, والســاء,  ــة الكلي ــالأركان الرباعي ــه ب الانســان العــالم مألوفــاً، وذلــك مــن خــال عاقت

والبــر, والمقدّســات.

ــع  ــاء م ــة الس ــا, في مواجه ــود عليه ــو موج ــان فه ــة الإنس ــكان إقام ــي م ــالأرض ه ف  
الآخريــن الذيــن يســميهم هايدجــر الفانــن الذيــن يؤســس معهــم عالمــه أمــام الالهيــن، والســاء 
فهــو دائمــاً تحتهــا مــن حيــث هــو مقيــم عــى الأرض مــع الفانــن، لتأســيس عالمــه الــذي يحقــق 

ــوده)8٤(. ــه وج في

امــا عاقتــه بالبــر فتكــون مــن خــال وجــوده معهــم في تكويــن مجتمــع يحقــق مــن 
ــه  ــو يواج ــى الارض وه ــه ع ــق كينونت ــه في تحقي ــع نفس ــوده م ــن ووج ــه بالآخري ــه اتصال خال

ــوم لوجــوده. المــوت كمصــر محت

أمــا المقدســات فهــي تكــون دائمــاً حــاضرة في عالمــه، فهــي رمــز الايمــان والتــوكل يحقــق 
مــن خالهــا الطمأنينــة لنفســه في العــالم وبعــد فنائــه.

حيــث إنّ نمــط العاقــة بهــذه الأركان الكليــة الأربعة الأرض والســاء والبر والمقدّســات 
هــو الــذي يحــدد الوجــود الأصيــل للإنســان بإثبــات نفســه وتحقيــق ذاتــه فهــي تحــر بتكامــل 

كثوابــت أساســية ودائمــة مــع وجــوده في كل زمــان ومــكان)9٤(.

ومــن هــذا المنطلــق الــذي يســعى فيــه هايدجــر إلى تحقيــق الوجــود الأصيــل للإنســان 
ــت الانســان مــن  ــي يثب ــه مــن خــال اللغــة، ل ــذي يعــرّ عن نجــده يســتعن بمفهــوم الفكــر ال

ــه نفســهُ ويحقــق وجــوده ويعطــي لعاقتــه بالعــالم معناهــا.  خال

ــكن,  ــوم الس ــو مفه ــر وه ــوم آخ ــال مفه ــن خ ــر م ــه هايدج ــد طرح ــر ق ــذا الفك ه
فالســكن يتحقــق للإنســان عندمــا يجعــل الإنســان عاقتــه بالعــالم مألوفــة وهــذا التآلــف لــن يتــم 
ــه الأربعــة الأرض والســاء والبــر والمقدّســات  إلاّ مــن خــال فهــم لطبيعــة هــذا العــالم بأركان

وفهــم لمعانيــه ليتمكــن مــن ان يؤســس عالمــهُ الــذي يعيــش فيــه.

ــائر  ــال س ــة ح ــت ملك ــة ليس ــر فاللغ ــن التفك ــج ع ــم النات ــة الفه ــة هــي حصيل فاللغ
ــه  ــارج في ــذي يتخ ــة ال ــكن الكينون ــي مس ــة ه ــا اللغ ــن وجودن ــي ع ــل ه ــرى ب ــكات الاخ المل
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ــة«)05(. ــة الكينون ــل إلى حقيق ــه يمي ــم فإن ــن ث ــكن وم ــان بالس الإنس

ــه المحــل الــذي  ويذهــب هايدجــر الى اســتعارة مثــال الجــر ليحــر فيــه تأماتــه لأنّ
يجمــع الرباعــي )الارض, والســاء, والبــر, والمقدّســات( ويكشــف عــن ماهيــة كل واحــد مــن 

اركان هــذا الرباعــي وكل مــا يــدور حولــه.

فالجــر كحامــل يســتند الى ركائــز تســند إلى الارض, وبذلــك يكشــف الجــر الأرض في 
ماهيتهــا كحامــل ومنغلــق)15( وبوجــود الجــر فــوق الارض ســوف تنكشــف لنــا ماهيــة الســاء 

نــرى انفتاحهــا ونكــون دائمــاً مســتعدين للتعــرض لأجوائهــا وطبيعتهــا المتقلبــة)25(.

والجــر يكشــف أيضــاً عــن ماهيــة الفانــن حيــث إن انتقالهــم عــى ضفتيــه واجتيــاز 
هاويــة الســقوط يذكرهــم دائمــاً »بماهيــة الإنســان تكــون للمــوت«)35( حيــث إن معايشــة هــذا 
الهــول يتطلــب مــن الانســان مســلكاً يكــون فيــه غايــة في الصمــود والاتــزان في مواجهــة كل شيء 
غريــب ومهــول, الــذي بــدون شــك ســوف يجعلــه في مواجهــة الحقيقــة التــي هــي عبــارة عــن 

كشــف لماهيــة الأشــياء ضمــن الرباعــي)٤5(.

ــهُ قــد كشــف لنــا عــن وحــدة العــالم  فالجــر اصبــح هنــا يعــر عــن تجربــة أصليــة لأنّ
المتجســد بــالأركان الأربعــة التــي اجتمعــت حولــه، وكشــف لنــا أيضــاً عــن ماهيــة التآلــف بــن 
هــذه الأركان الاربعــة التــي جعلــت العــالم مألوفــاً لدينــا، وان ينفتــح أمامنــا وان يبتــدئ كعــالم 

بــارزٍ ولامــعٍ)55(.

ــة الجــر كــيء هــو  ــالم في ماهي ــه الع ــر في ــذي ظه ــاح ال إنّ هــذا الانكشــاف والانفت
بالأحــرى جــزء مــن تأكيــد هايدجــر عــى ان الــيء هــو الكيفيــة المبــاشرة، لانكشــاف الحقيقــة 
ــة لحــدوث الحقيقــة«)65(,  ــة الأصلي ــل هــو الكيفي »فالــيء لا يعكــس حقيقــة تكــون خارجــه ب
التــي تنــاول تفاصيلهــا في امثلــة متنوعــة اخــرى منهــا الاثــر المعــاري للمعبــد اليونــاني ولوحــة 
حــذاء الفاحــة لـ)فــان كــوخ( التــي تــم تناولهــا عنــد عــرض فقــرة الــراع بــن العــالم والأرض 

وتكشــف الحقيقــة فيــا تقــدم.

ــر  ر الظواه ــوِّ ــي تص ــة الت ــذه الأمثل ــر به ــتعانة هايدج ــا إلى أن اس ــارة هن ــدر الإش وتج
المعاريــة مــا هــي إلاّ نتيجــة أن الأثــر المعــاري يعكــس أو يصــور الكثــر مــن المعــاني الدلاليــة 
والتركيبيــة التــي هــي حصيلــة للتفكــر الســائد الــذي يســود الحضــارة, حيــث تبنــى نمــاذج التفكر 
هــذه عــى شــكل رمــوز تحملهــا الظواهــر المعاريــة, لتخلــد التطــور الفكــري الــذي يصــل اليــه 

الانســان عندمــا يمــارس حياتــه بحريــة وســط هــذا الرباعــي حيــث يعكــس وجــوده.
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رابعاً: دلالة مفردتي البناء والسكن عن مارتن هايدجر

ينظــر عــادةً الى معنــى دلالــة مفــردة الســكن عــى أنــهُ ســلوك في ضمــن ســلوكيات يقــوم 
بهــا الانســان في حياتــه اليوميــة مبتعديــن عــن إدراك ماهيــة الســكن، وعاقتــه بالبنــاء, اذ يتــم 

ادراكهــا عــى انهــا فاعليتــان منفصلتــان وان البنــاء هــو الوســيلة لبلــوغ الســكن)75(.

ــردتي  ــى مف ــد معن ــه معجــات اللغــة في تحدي ــا جــاءت ب ــاً لم ــا نجــده مخالف وهــذا م
البنــاء والســكن مــن حيــث إنهــا يعــران عــن معنــى واحــد، وهــو الســكن أو المــأوى أو مــكان 
الراحــة والطمأنينــة. ولبيــان هــذا الــترادف في المعنــى ســنقوم ببيــان تحليــل لغــوي لكلتــا المفردتن 

وبحســب مــا ورد في معجــات اللغــة.

حيــث يقــال عــن الســكن في اللغــة: إنّ الســن والــكاف والنــون أصــل واحــد مطــرد يــدلّ 
عــى خــاف الاضطــراب والحركــة)85( ويقــال ســكن الــيء ســكوناً فهــو ســاكن. والســكن: الأهــل 

الذيــن يســكنون الــدار)95(.

امــا البنــاء: فالبــاء والنــون واليــاء أصــل واحــد وهــو بنــاء الــيء بضــم بعضــهِ الى بعــض. 
تقــول بنيــت البنــاء أبنيــة«)06(.

وبنــى بيتــاً أحســن بنــاء وبنيــان, وهــذا بنــاء حَسَــنٌ وبنيــان حَسَــنٌ... وفــان يبــاني فانــاً: 
.)16(ً يباريــه في البنــاء وابتنــى لســكناه داراً وابنيتــه بيتــا

ونقرأ أيضاً في )لسان العرب( لأبن منظور ما يأتي:

البنــي: نقيــض الهــدم: والبنــاء: المبنــي والجمــع أبنيــة والبنــاء يكــون مــن الخبــاء )بيــت 
مــن دبــر أو صــوف( والجمــع أبنيــة وســمي البنــاء بنــاءً مــن حيــث كان البنــاء لازمــا موضعــاً لا 

يــزول مــن مــكان إلى غــره)26(.

وهنــا يمكننــا ومــن خــال هــذه الدلالــة المعجميــة لمفــردة الســكن والبنــاء ان نســتنتج 
عــدداً مــن النقــاط المشــتركة هــي:

إنّ معنى البناء الحقيقي هو السكن)36(.  .1
إنّ هــذا الســكن هــو بطبيعــة الحــال الكيفيــة التــي يعيــش فيهــا الانســان عــى   .2

الارض.
يقســم البنــاء مــن حيــث كونـُـهُ ســكنُّ الى البنــاء الــذي يرعــى أي رعايــة كل مــا   .3
موجــود مــن الارض والــزرع والأشــياء التــي تنمــو مــن تلقــاء نفســها, وكيفيــة البنــاء الــذي 
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ــد والاداة والســفينة. ــل: المعب ــج أشــياء مصنوعــة مث ينت

ــة  ــق لكينون ــة الانســان وتحقي ــاء هــا مســكن لماهي ــدم نجــد أن الســكن والبن ــاّ تق وفضــاً ع
وجــوده في هــذا العــالم. حيــث إن هــذه المعــاني لماهيــة الســكن والبنــاء ســوف نبينهــا مــع هايدجر 
عندمــا نتتبــع الدلالــة اللغويــة التــي ســار عليهــا في تحديــده لمعنــى البنــاء عــى انــهُ ســكن حيــث 

يقــول »إنّ البنــاء ليــس مجــرد وســيلة وطريــق للســكن, بــل هــو في ذاتــه اصــاً للســكن«)٤6(.

ــة اللفــظ الــذي يقابــل الفعــل  حيــث نجــد أن هايدجــر يعــود في تحديــد معنــى البنــاء الى دلال
banen بنــى الــذي يقابلــه في اللغــة الألمانيــة القديمــة لفــظ buan بمعنــى ســكن, أقــام, وبقــى, 
ومكــث)56( والــذي تنتمــي لــهُ بحســب هايدجــر عبــارة »أنــا أكــون« , »أنــا أســكن« »أنت تســكن« 
والتــي تعنــي »أنــا أكــون« »أنــت تكــون« وهنــا نجــد أن اللفــظ buan بمعنــى ســكن الــذي يقابــل 

اللفــظ bauen بنتــى قــد حمــل دلالتــن:)66(

ــاً عــى  ــف يكــون فاني ــف يســكن الانســان عــى الارض اي كي ــا كي ــن لن ــهُ يب الأولى: إنّ
ــود في  ــط بالوج ــود مرتب ــلوب وج ــاة أس ــاة, والحي ــر الحي ــن ظواه ــرة م ــاء ظاه الأرض)76( فالفن

ــالم)86(. الع

أمــا الدلالــة الثانيــة: فهــي أن الفعــل bauen يحمــل معنــى زرع وهــذا المعنــى بحســب 
هايدجــر انــه قــد أحــاط الــيء بالعنايــة والرعايــة ويشــر أيضــاً إلى المعنــى الضيــق إلى الإنشــاء 

والتشــييد والصنــع)96(.

ــة الســكن يعــود  واســتكالاً لمــا يســعى هايدجــر إلى تحقيقــه مــن البحــث عــن ماهي
ــد أن  ــث وج ــة حي ــة القديم ــونية والغوطي ــة الساكس ــكن في اللغ ــردة الس ــة مف ــن دلال ــاً ع باحث
اللفــظ الساكســوني القديــم wuon واللفــظ الغوطــي wanian  لهــا نفــس الدلالــة التــي يحملهــا 
اللفــظ bauen أي, البقــاء أو الإقامــة في اللغــة الألمانيــة القديمــة, إلاّ أنهــا يمتــازان عنــه بكونهــا 
 )wunian( ــان ــان والاطمئن ــى الأم ــة بمعن ــون مرتبط ــة تك ــاء أو الإقام ــة البق ــان ان تجرب يوضح

ــاً وان يوضــع في أمــان, وان يبقــى في أمــان)07(. والتــي تعنــي ان يكــون المــرء مطمئن

فالبنــاء مــا هــو إلاّ نتــاج الثقــة التــي يمنحهــا لنــا العــالم بأنــه يمكــن ان يكــون عــالم ســكنٍ 
لنــا وان ثقتنــا تلــك هــي التــي تدعونــا الى أن نبنــي، اذ كيــف يمكننــا أن نبحــث عــن الأمــان في 

الســكن مــن دون أن نضمــن الأمــان للســكن نفســه)17(.

ــرء،  ــان للم ــان والاطمئن ــر الأم ــكن في توف ــية للس ــمة الأساس ــد الس ــم تحدي ــك يت وبذل
الــذي يكــون ناتجــاً مــن تحقــق ثقتنــا بالعــالم الــذي تتعمــق ثقتنــا بــه كلــا زاد فهمنــا لحقيقتــهُ 
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ــث ان  ــات. حي ــر والمقدس ــاء والب ــة الارض والس ــاوره الأربع ــة لمح ــة الحقيق ــتيعاب ماهي واس
فهــم العاقــات الفكريــة التــي تربــط هــذه الاجــزاء الاربعــة هــي التــي تمكــن المــرء مــن ايجــاد 

الطرائــق والوســائل التــي تجعلــه في أمــان واطمئنــان مــن تقلباتهــا.

يقــول )باشــاد( Goston Bachelard )188٤-1962( مــا كان يمكــن للعصفــور ان يبنــي 
عشــه, لــو لم يكــن يمتلــك غريــزة الثقــة بالعــالم. وهــو عبــارة عــن درس كــوني نســتنتج منــه ان 
الســكن لا يمكــن ان يتــم الا مــع غريــزة الثقــة والاطمئنــان بالعــالم المحيــط. هــذا الاطمئنــان الــذي 
تجســده العــارة بوصفهــا ســكناً ومــأوى في هــذا العــالم, ومــأوى مــن هــذا العــالم حيــث يجســد 

ذلــك هدفهــا الاســاسي الــذي يميزهــا مــن ســواها)27(.

وهنا قد  يتبادر الى أذهاننا السؤال التالي:

وهو اذا كان السكن يحمل صفة الصيانة للرباعي, فكيف يتم حفظ ماهيته؟

يــرى هايدجــر أن أول شــكل مــن أشــكال الصيانــة يمكــن أن يحققــه القانــون للرباعــي 
هــو مــن خــال ســكنهم عــى الارض حيــث يوفــر لهــا نوعــاً مــن الحايــة والانقــاذ، وذلــك حســب 
ــذ  ــة انق ــينغ Ephraim Lessing )1729-1781( لكلم ــم ليس ــاه افراي ــذي عن ــم ال ــى القدي المعن

والــذي يعنــي بــه تــرك كل شيء لماهيتــه الخاصــة)37(.

ــا خــرة  ــى أنهّ ــن ع ــه لخــرة الف ــد وصف ــد هايدجــر عن ــا نجــده يتجســد عن ــذا م وه
ــر  ــا يظه ــل, وإنّم ــتهلكاً في العم ــون مس ــيء لا يك ــادي أو ال ــر الم ــة... »فالعن ــفية للحقيق كش
ذاتــه ويتكشــف مــن خــال التعبــر أو التكشــف عــن الطابــع الشــيئي للــيء, اي حقيقتــهُ، أو 
ماهيتــه التــي يكــون عليهــا والتــي تتجــى فيــه«)٤7( وبذلــك يكــون هايدجــر قــد فهــم النزاهــة 
بمعنــى مغايــر لمــا لــدى كانــت والشــكلين الذيــن يؤكــدون عــى تجريــد تمثيــل الفــن مــن الغايــة 

ــا)57(. ــاً لإدراكن ــا يكــون موضوع ــاً لم ــادة وفق والمضمــون وتشــكيل الم

ــة الســاء  ــون عــى الأرض ســيجعلهم في مقابل ــو أن ســكن الفان ــاني فه ــا الشــكل الث أم
ــه الخاصــة،  ــا طبيعت ــكل منه ــب الفصــول فل ــب وتعاق ــدارات النجــوم والكواك ــن م ــي تتضم الت
ــة  ــن في مقابل ــتجعل الفان ــاء س ــع الس ــة م ــذه المقابل ــا. وه ــن أجله ــد م ــي أوج ــه الت وماهيت
الســاء يتأملــون كل مــا هــو مقــدس يتطلعــون اليــه وينتظــرون إشــارته وهــو الشــكل الثالــث، 
ــاً لحياتهــم  ــاة الفانــن وعــدم جعــل المــوت كعــدم فــارغ هدف ــة حي ــع فيتضمــن حاي أمــا الراب

ــار المــوت)67(. ــة وانتظ ــى نحــو النهاي ــق الأعم ــك بالاســتمرار في التحدي وذل

وبعــد تأمــل هايدجــر في ماهيــة الســكن, ينتقــل ليعــرج عــى أزمــة الســكن التــي يحــاول 
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المــرء ان يتغلــب عليهــا بوســاطة توفــر المســاكن.

إذ يــرى هايدجــر »أن الأزمــة الحقــة للســكن لا تكمــن بالدرجــة الأولى في نقــص المســاكن 
ــة ســلمية ســوف  ــه الانســان بكيفي ــذي حالمــا يتأمل وانمــا هــي فقــدان الانســان للموطــن«)77( ال
يفكــر بالســكن انطاقــاً مــن ماهيتــه. وهــو ســيحقق ذلــك عندمــا يبنــي مــن أجــل الســكن ويفكــر 

مــن أجــل الســكن.

خامساً: الرابطة التي تقوم بين المحل والمكان والمكان والانسان عند مارتن هايدجر

وبعــد ان بــن لنــا هايدجــر الكيفيــة التــي قــام بهــا الجــر بإظهــار العاقــة بــن الانســان 
وبيئتــه التــي اشــتملت عــى أركان الرباعــي، وكل مــا يحملــه مــن ظواهــر ومعــانَي كامنــةً خلفهــا 
قــد بانــت ولمعــت بفضــل إدراكهــا حدســياً. يعــود هايدجــر مــرةً أخــرى ليبــن لنــا وجــه الرابطــة 

التــي تقــوم بــن المحــل والمــكان78∗ والمــكان والانســان اســتناداً الى ماهيــة الجــر نفســه.

ابتــدأ هايدجــر تعيــن تلــك الرابطــة مــن توجيــه نقــده الى الفكــر الغــربي القديــم الــذي 
ــات  ــا صف ــب إليه ــوزاً ينس ــا رم ــق عليه ــة ويطل ــة ناقص ــياء بكيفي ــة الاش ــور ماهي ــاد ان يص اعت

وأســاء تشــكل عنــد اجتاعهــا ماهيــة لهــذه الاشــياء وذلــك حســب تأويلــه لهــا)97(.

فجميــع الاشــياء ســواء التــي لا تقــوم بإظهــار نفســها أو بحســب تعبــر )كانــت( الأشــياء 
في ذاتهــا مــع الأشــياء التــي تظهــر نفســها وكل مــا موجــود عمومــاً هــي مــن وجهــة نظــر هايدجــر 
يطلــق عليهــا في لغــة الفلســفة اســم, الــيء)08( والجــر بــا ريــب هــو شيء مــن نــوع خــاص، 
لأنــه تمكــن مــن ان يجمــع الرباعــي)18( هــذا الرباعــي الــذي تمكــن الجــر بفضلــه مــن ان يكــون 
محــاً وســمح وجــوده بإنشــاء محــات أخُــرى تحيــط بــه، حيــث إنّ هــذه المحــات لا يمكــن ان 

تنشــأ وتشــغلها اشــياء الا بفضــل وجــود الجــر)28(.

ــدة مــن معــاني  ــان عدي ــاً لمع ــاراً أو تحقيق ــي إظه ــنّ يعن ــع مع »فإيجــاد جــر في موق
الطبيعــة التــي تكــون مخفيــة في هــذا الموقــع بالــذات, اذ توجــد الكثــر مــن الاماكــن التــي يمكــن 
ان يشــيد عليهــا الجــر لكنــهُ يقــام في الموقــع الــذي يمكــن ان يكــون مكانــاً لإقامتــه او الموقــع 
الــذي فيــه حيــاة كامنــة تتحقــق بحضــوره وتســتمر بإغنــاء وجــوده بالمعــاني, حيــث يمثــل هــذا 
ــة التــي تضــم هــذا الرباعــي)38( وفضــاً عــن  ــه شــخصية البيئ ــذي تتكشــف في الموقــع المركــز ال
ذلــك نجــد ان )هايدجــر( يؤكــد عــى ان الاحســاس بالمــكان لا يمكــن ان يتحقــق إلاّ عندمــا تبنــى 
عاقــة ذات معنــى بــن الانســان وبيئــة وتجريــب عــالم خارجــي مــن المعــاني مــن اختبــار الحيــاة 
ــة  ــع معيني ــر مواق ــذا تظه ــكال, ل ــة للأش ــر الثابت ــف المظاه ــة خل ــات الواقع ــن الممكن ــع م لجم
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خرســاء وأخُــرى صامتــة, وأخــرى تغنــي، ونحــن نســتمتع بغنائهــا, ونحــس بقــوة فضــاء معــن دون 
غــره في ضمــن بيئــة واحــدة لامتاكــه خواصــاً ذات معــان تخترهــا الــذات ونصــل اليهــا حدســياً, 
لذلــك نجــد ان هنــاك فضــاء يمكــن ان ينشــأ لفعاليــة معينــة دون غرهــا او مكانــاً لإنشــاء الشــكل 

المعــاري)٤8(.

وهكــذا يكــون انشــاء الجــر كهيــكل معــاري قــد فســح المجــال لتشــكيل كل مــا يحيط 
ــا  ــد جعــل كل م ــكل الجــر ق ــث إن وجــود هي ــاع الرباعــي حي ــهِ مــن محــات بفضــل اجت ب
يــدور حولــه يفصــح عــن ماهيتــه ويجســد حضــورهُ مــن طــرق واماكــن ومواقــع فســحت المجــال 
لإنشــاء المــكان »الــذي يضــم الطــرق والمســالك والجهــات التــي تجــري فيهــا إقامــة الفانيــن«)58(.

فالمــكان اذن حســب هايدجــر يســتمد ماهيتــه مــن المحــل وليــس مــن المــكان الريــاضي 
ــد  ــة اساســها التجري ــة جري ــات تحليلي ــه عــى عاق ــذي يعتمــد في أشــكاله ودرجات ــس ال المتجان

المتصاعــد للمــكان الــذي يفســحهُ المحــل)68(.

فهايدجــر هنــا يعيــد الأســبقية للمحــل ازاء المــكان, وأســبقية الأشــياء التــي هــي مبــانٍ 
د في محــل  في فهمنــا للمــكان وتعاملنــا معــه، وذلــك عــن طريــق مثــال الجــر. فالجــر لا يشــيّ
ــهُ  ــاً من ــي وانطاق ــع الرباع ــال بتجمي ــح المج ــل يفس ــه مح ــو في ذات ــر ه ــه لأن الج ــم قبل قائ
تنفتــح مواضــع وطــرق وجهــات, اي ينفتــح المــكان, وبهــذا المعنــى يكــون المــكان هــو ماتــم فتحــه 

وفســحه بفضــل المحــل)78(.

وبنــاءً عــى مــا تقــدم ومــن تحديــد العاقــة بــن المحــل والمــكان يمكــن ان نســلط الضــوء 
ــن  ــة ب ــن العاق ــث ع ــث يشــر هايدجــر الى أن الحدي ــكان حي ــن الانســان والم ــة ب ــى العاق ع
الانســان والمــكان قــد توحــي لنــا انهــا طرفــان منفصــانِ الا انهــا في الواقــع يقومــان عــى عاقــة 
ــد الأشــياء  ــة في الرباعــي عن ــد فكــرت في الإقام مترابطــة »فمجــرد تفكــري في الانســان أكــون ق

والمحــات وأكــون بالتــالي قــد فكــرت بالمــكان«)88(.

ــد المــكان لا يعنــي مــن وجهــة نظــر هايدجــر ان جســمي  حيــث إن هــذا الوقــوف عن
قــد احتــل نقطــة مكانيــة بالمعنــى الهنــدسي يمكــن قيــاس مســافتها بالنســبة لمواقــع ونقــط أخُــرى, 
وإنّمــا يعنــي أن الوقــوف عنــد الأمكنــة هــو الوقــوف فيهــا بكامــل مداهــا, وهــذا يعنــي الإقامــة 

عنــد الأشــياء والمحــات القريبــة والبعيــدة)98(.

ومــن هــذا التبــادل في العاقــات بــن الانســان والمــكان يتبــن لنــا ان هــذه العاقــة إنْ 
ــا الانســان  ــي ينشــأ فيه ــة الســكن والطريقــة الت ــا لا توحــي إلا بماهي كانــت توحــي بــيء فإنه
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المحــات بوســاطة البنــاء الــذي ينتمــي إلى ماهيــة الســكن, حيــث ان هــذه المبــاني تتيــح للإنســان 
الســكن عنــد الرباعــي والإقامــة عنــد الأشــياء ومــن ثـَـمَّ تمكنــه مــن صيانــة الرباعــي, حيــث تشــكل 

هــذه الصيانــة الماهيــة الأصليــة للســكن)09(.

وهكــذا يكــون هايدجــر قــد قــدّم لنــا مــرة أخُــرى وبطريقــة جديــدة واحــدة مــن أهــم 
صــور فينومينولوجيــا الوجــود لديــه مــن عاقــة المــكان والمحــل والكيفيــة التــي أعطاهــا للمحــل 
بكونــهُ ســابقاً عــى المــكان, فالمــكان بالنســبة لهايدجــر هــو مســكن لكينونــة الكائــن الــذي ينشــئه 
ــأن  ــة تكــون هــي محــات تفســح المجــال لانســان ب ــاكل وأبني ــهُ لهي الإنســان مــن خــال خلق
يعيــد ترتيــب عاقتــه مــع بيئتــه ومــع الرباعــي. حيــث كلــا كان مســتوى التناغــم عاليــاً ضمــن 
هــذه العاقــة ظهــرت لنــا محــات جديــدة فســحت المجــال لانشــاء المــكان الــذي يضــمّ كينونــة 

الانســان وأســاس وجــودهِ.

ــال  ــال الجــر كانــت خــر مث ــي عقدهــا هايدجــر عــن مث ــة هــذه المحــاورة الت فجمل
لتقديــم فينومينولوجيــا للوجــود تنبــع مــن اصــل الســكن والبنــاء والعــارة. مــن حيــث إن هــذه 

المحــاور عــى صلــة وطيــدة بالإنســان وبوجــوده وإثبــات كينونتــه في هــذا العــالم.

المبحث الثاني: روح المكان بين مارتن هايدجر ونوربرغ شولز

اولاً: فينومينولوجيا نوربرغ شولز

بــدأت تأثــرات المدرســة الظاهراتيــة, ولاســيا وجوديــة مارتــن هايدجــر تظهــر ضمــن   
ــة  ــة المعاري ــرى في النظري ــات الأخ ــفة والتخصص ــن الفلس ــتوردة م ــاذج المس ــن الن ــر م الكث
وبالأخــص في عــارة مــا بعــد الحداثــة في الســبعينات)19(، التــي حاولــت معالجــة كل الاخفاقــات 

ــة.  ــة الحديث ــات المعاري ــا النتاج ــي افرزته ــدات الت والتعقي

لذلــك كان ظهــور مرحلــة مــا بعــد الحداثــة مرحلــة ضروريــة للثــورة عــى المبــادئ التــي 
قــام عليهــا المــروع الحــداثي الغــربي، بــل حتــى الفكــر الكاســيي, كالعقانيــة وفلســفة الــذات 
ومفهــوم الــكيّ والثابــت، ووهــم المطلــق النهــائي والحتميــة التاريخيــة)29( والتجريــد والانشــاءات 
العقليــة والاتجــاه إلى انتــاج عــارة بعيــدة عــن التعقيــدات التــي تفــرض إنتــاج تأثــرات معنيــة 

أو تبنــي محتويــات محــددة)39(.

وذلــك بالاعتــاد عــى أهــم مبــادئ الجاليــة الظاهراتيــة وهــو مبــدأ العــودة الى الاشــياء 
ــم  ــم الوجــود، وعل ــن ارتبطــوا بشــكل رئيــس مــع عل ــادى بذلــك مؤسســوها الذي نفســها كــا ن

النفــس والاخــاق والجاليــات)٤9(.
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وهــذا هــو بالفعــل مــا بــدأ يظهــر مــع طروحــات بعــض المنظرّيــن المعاريــن وبالأخــص 
طروحــات المعــاري نوربــراغ شــولز )christian Norberg schuls 1926 – 2000( الــذي تــدّرج 
ــج الظاهــراتي)59(  ــم إلى الوجــودي وأخــراً إلى المنه ــي، ث ــي والتحلي ــج النف ــن المنه ــه م في كتابات
ــا  ــي عدّته ــوز والشــفرات الت ــم الرم ــوضى في فه ــات والف ــرى شــولزان أن هــذه الاختاف ــث ي حي
عــارة الحداثــة وقتيــة وعدميــة وزائلــة مــن الممكــن أن تحــلّ مــن خــال اســتثار اللغــة)69( فهــي 
ــى  ــارة ذات معن ــج ع ــه ان ينت ــاري يجــب علي ــكار, وان المع ــا لابت ــر منه ــل اك ــة للتأوي نتيج
مفهــوم بالرغــم مــن الفــوضى التــي تمتــاز بهــا في عرنــا، وذلــك مــن خــال اســتثار الإمكانــات 

التــي تقدّمهــا اللغــة والمعنــى الفطــري للأشــياء)79(.

ــراكل  ــدة جــورج ت ــا شــولز لقصي ــي قدّمه ــا مــن المراجعــة الت ــا لن ــدو جليّ ــا يب وهــذا م
ــة,  ــة اللغ ــرح طبيع ــن هايدجــر ل ــا مارت ــي وظفّه )Georg trakl(98 1914 –1887( 1887* والت
حيــث وجــد شــولز في هــذه القصيــدة غرضــهُ في عــرض قــدرة اللغــة عــى تجســيد كيــان المــكان 
ــه  ــن خال ــعر م ــذي يستش ــارج ال ــل والخ ــن الداخ ــاء ولك ــط الأرض والس ــع فق ــذي لا يجم ال

ــل المــكان. تفاصي

عندما يتساقط الثلج عى النافذة

ويقرع طوياً جرس المساء

لكثرين الطاولة ممدودة

والمنزل وميز المؤونة

الى واحد مضى في رحلة

يصل الى الابواب في دروبٍ مظلمة

شجرة النعمة تزهر... ذهبا

غذّاها عصر الأرض الطازج

.....

يدخل المسافِر في صمت

وقد جمّد الالم العتبة
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عندها ييء في وضوح صافٍ

الخبز والنبيذ عى الطاولة

حطام

مساء, عندما تقرع الأجرسُ الهدوء

أتُابع طران الطيور الرائع

التي, في إسراب طويلة تشبه

مواكب النّساك الورعة

تتاشى في البعيد عى أضواء الخريف

سالكاً الحديقة الممتلئة بالشفق

أحلم بمصائرها الأكر وضوحاً

وأحسُّ بالكاد إبرة الأزمنة تتقدم

وهكذا اتابع أبعد من الغيوم 

أسفارها)99(.

يجــد شــولز في قصيــدة تــراكل بعــض الخصائــص التــي مــن خالهــا يســلط الضــوء عــى 
صــور ملموســة ندركهــا جميعــاً مــن خــال عالمنــا الخارجــي حيــث تميــز القصيــدة في ســطورها 
ــر عــن كيــان كامــل لا  الاول بــن الخــارج والداخــل الــذي يتجســد مــن خــال المنــزل الــذي يعِّ
ــي الى  ــر الخارج ــث يش ً)001( حي ــا ــي أيض ــي والخارج ــن لداخ ــاء ولك ــط الارض والس ــع فق يجم
كل مــا هــو مــن صنــع الانســان كــا يشــر الى ذلــك صــوت الجــرس الــذي يســمع في كل مــكان 
ويجعــل خصوصيــة المــكان وداخلــهُ عامــة وكليــة. وفضــاً عــن ذلــك يــرى شــولز أن الجــرس هــو 
رنــا بالقيــم المشــتركة التــي هــي  أكــر مــن مجــرد قطعــة أثريــة مــن صنــع الانســان فهــو رمــز يذكِّ

الأســاس في صياغــة تلــك الكلــات)101(.

ثــم يحــاول شــولز ان يــرز لنــا عمــق المنظــور الــذي يظهــر لنــا معنــى الاماكــن والاشــياء 
مــن خــال الانســان نفســهُ الــذي غــدا متجــولاً خــارج المنــزل الــذي انشــأه لنفســه والــذي مــن 



       90    /  مجلة الفلسفة العد25

مجلة الفلسفة العدد )25(

ــه الطبيعــة محمــاً بنعمــة  ــذي تمثل ــأتي مــن الخــارج ال ــو ي ــه بأمــان, فه المفــترض ان يعيــش في
ــت  ــدة البي ــذي يجتمــع عــى مائ ــة الخــر والخمــر ال ــي تحــر في هيئ النمــو والازدهــار)201( الت
التــي تصنــع مــن قبلهــا وحــدة تســتقبل العــالم الخارجــي وتجعلــه في وحــدة مــع العــالم الداخــي 
البيــت)301(، هــذا وفضــاً عــاّ قدمتــه قصيــدة تراكيــل مــن تمييــز بــن العنــاصر التــي هــي مــن 
صنــع الانســان والعنــاصر الطبيعــة التــي تعــدُّ المكــون الأســاس للأماكــن، والتــي يتــم تعريفهــا مــن 
ــرى شــولز أن المــكان يعنــي شــيئاً اكــر مــن المواقــع التــي تحــاول اغلــب  ــة ي ــة الجغرافي الناحي
الادبيــات الحاليــة أن تقــدم وصفــاً لهــا غالبــاً مــا يكــون مجــرداً ومعتمــداً عــى اعتبــارات وظيفيــة 

وبريــة.

فهــو يمثــل تجســيداً للخصائــص الأساســية للوجــود, وجعلهــا في موضــع ملمــوس يكشــف 
عــن المعــاني المتأصلــة في عــالم الحيــاة التــي يبتعــد عنهــا العلــم أو قــد يكــون عاجــزاً عــن التعبــر 

عنها)٤01(.

ــا  ــرى فيه ــد ي ــي ق ــر( الت ــفة )هايدج ــوء الى فلس ــى ضرورة اللج ــولز ع ــد ش ــذا يؤك له
البعــض نوعــاً مــن التفاهــة فيــا تحويــه مــن تمييــز بــن الارض والســاء... إلّا أن اهميتهــا تكمــن 
عندمــا نطلّــع عــى تعريــف هايدجــر للمســكن والطريقــة التــي نحيــا بهــا نحــن البــر ونســكن 
عــى الأرض تحــت الســاء، أو مــا بــن الارض والســاء حيــث: يقــول »إنّ العــالم هــو المنــزل الــذي 

يســكنه البــر«)501(.

وهنــا يتضــح لنــا ان الطبيعــة او العــالم يشــكل مجموعــاً شــاماً ممتــداً مكانيــاً لــهُ هويتــه 
المعينــة وفقــاً للظــروف المحليــة التــي تدخــل في تكوينــه حيــث يمكننــا وصــف هــذه الهويــة او 
الــروح مــن خــال نــوع مــن المصطلحــات التــي اســتخدمها )هايدجــر( لوصــف العاقــة بــن الارض 
ــذي يتوجــب  ــم وجــودي لمجــال الارض وال ــا الوصــول الى فه ــي حــاول مــن خاله والســاء والت

علينــا الحفــاظ عليــه وادامتــه.

فضــاً عــن ذلــك هنــاك الاماكــن الثانوية التــي تتمثل بالمنــازل والقــرى والمــزارع والبلدات 
التــي تكــون مرتبطــة عضويــاً ببيئتهــا والتــي تجتمــع في داخلهــا مجموعــة متنوعــة مــن العنــاصر 

ً)601(  وروحيــاً عليهــا اطلــق عليــه شــولز روح المــكان. التــي تفــرض طابعــا ثقافيــا

ثانياً: روح المكان عند نوربرغ شولز

شــكّلت مصطلحــات ومفاهيــم هايدجــر بالنســبة لشــولز نقطــةً محوريــةً اســتطاع مــن 
خالهــا أن يفهــم العــارة عــى أنهّــا مجموعــة مــن الظواهــر الطبيعيــة والاصطناعيــة التــي تتكــرر 
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بأشــكال مختلفــة وبعاقــات ثابتــة تفــرض وحــدة وجوديــة تشــكل الهويــة المعينــة للمــكان، أو مــا 
.)701( Genius Loci يســميه شــولز بــروح المــكان

وهــو عبــارة عــن تعبــر رومــاني قديــم يعنــي روح أو جنــي المــكان وجمعــه بالاتينيــة 
Genii اذ كانــت هنــاك في معتقــدات الاتينيــن القدمــاء روح لــكل الموجــودات المســتقلة تكــون 
بمثابــة الــروح الأمينــة عــى حراســة هــذه الموجــودات حيــث تهــب هــذه الــروح الحيــاة للنــاس 
ــروح أي روح المــكان  ــل هــذه ال ــذا تمث والأماكــن والأشــياء وتحــدد ماهيتهــم وشــخصيتهم)801(؛ ل

ــاً ومصاحبــاً لــكل الأماكــن والكائنــات)901(. بالنســبة لشــولز واقعــاً حيّ

ويســتعن شــولز بمثــال الجــر لهايدجــر حيــث إن اختيــار مــكان لإنشــاء جــر في موقــع 
معــن يعنــي إظهــاراً وتحقيقــاً لبعــض أو جــزء مــن معــاني الطبيعــة التــي قــد تكــون مخفيــة في 
د عليهــا الجر،  هــذا الموقــع أو المــكان بالــذات. اذ توجــد الكثــر مــن الاماكــن التــي يمكــن أن يشُــيّ
لكنــهُ يقــام في الموقــع الــذي يكــون أكــر ماءمــةً لإنشــائه اي الموقــع أو المــكان الــذي تكمــن فيــه 

حيــاة مفعمــة بالمعــاني التــي تتحقــق بحضــور هــذا الجــر وتســتمر بإغنائــهِ بالمعــاني)011(.

وهــذا مــا نجــد أن )هايدجــر( قــد أكــد عليــه وبصــورة مبــاشرة في كتابــه مفهــوم الســكني 
the Concept of Dwelling الــذي شرحنــاه شرحــاً مفصــاً فيــا تقــدم. حيــث إن موقــع البنــاء 
او الشــكل المعــاري يمكــن ان يكشــف لنــا عالمــاً كامــاً تتضــح جزئياتــه مــن خــال العاقــة التــي 
ــن اكتشــاف  ــا فضــاً ع ــي هــو فيه ــة الت ــة الخارجي ــة أو الطبيع ــع البيئ ــا هــذا الشــكل م يقيمه
جملــة مــن المعــاني التــي تعكســها لنــا رمــوز هــذه الاشــكال ومــا توحــي بــه مــن إشــارات تحمــل 
ــة تجســدت عــى  ــة, فهــذه الاشــكال مــا هــي الا أفــكار ومشــاعر وأبعــاد تاريخي معــاني وجودي
ــد النظــر الى بعــض الأشــكال  ــذا عن ــة؛ ل ــا هــذه الاشــكال المعاري ــة مــن الرمــوز قدّمتهــا لن هيئ
أو المواقــع التــي تتجســد فيهــا الرمــوز المعاريــة نجــد ان هنــاك مبــاني تصــدح بأصواتهــا ونحــن 
نســتمع اليهــا. ونحــس في مــرة ثانيــة بقســوة فضــاء معــن مــن دون غــره ضمــن بيئــة واحــدة. 
حيــث يظهــر هــذا التناقــض وفقــاً لمــا تمتلكــه هــذه الأشــكال مــن معــانٍ تخترقهــا الــذات وتصــل 
اليهــا عــن طريــق الحــدس, مــا يجعــل هــذا المــكان مــن دون غــره مكانــاً لفعاليــة معينــة مــن 

دون غــره أو مكانــاً للشــكل المعــاري)111(.

الــذي تكــون مهمتــه الكشــف عــن المعــاني التــي تتضمنهــا بيئــة معينــة)211(، التــي تشــكل 
ــراغ  ــي ب ــدن: ه ــاث م ــه في ث ــه الى ان يبحث ــاول ان يتج ــا ح ــذا م ــكان. وه ــة أو روح الم هوي
والخرطــوم ورومــا, إذ يــرى أن هــذه المــدن حافظــت عــى روح المــكان وهويتهــا الفريــدة عــر 

الزمــن.
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ففــي مدينــة بــراغ يمثــل جــر تشــارلز احــد المعــالم الــذي يجمــع معــاني كثــرة ومنهــا 
ــا  ــة, الا أنهّ ــة والحديث ــا التاريخي ــن أجزائه ــران ع ــن يع ــة اللذي ــن المدين ــن م ــن الرئيس الجزأي
ــه  ــاف الا ان ــن اخت ــا م ــخ بالرغــم مــا طــرأ عليه ــا الخاصــة طــوال التاري حافظــت عــى روحه

ــها)311(. ــزال نفس مات

ــي  ــكان ويعط ــود في كل م ــو موج ــرز وه ــر الأب ــل العن ــد الرم ــوم فيع ــا في الخرط ام
المشــهد شــخصية جــرداء ومــع ذلــك فــإن وجــود النيــل يجعــل الحيــاة ممكنــة, وتوفــر الواحــة 
ــاً يعــرِّ عــن  ــزىً نفســياً واجتاعي ــهُ مغ ــل الجــزء الداخــي من ــاً للســكن يمث ــا مكان عــى ضفافه
التفاعــل الــذي حصــل بــن القــوى الطبيعيــة مــن جهــة والقــوى الثقافيــة المعتمــدة مــن جهــة 

ــة)٤11(. ثاني

ــا  ــى هويته ــت ع ــا حافظ ــولز أنهّ ــرى ش ــدة ف ــة الخال ــرف بالمدين ــي تع ــا الت ــا روم أم
وبقيــت كــا هــي بالرغــم مــن جمعهــا بــن الطابــع الريفــي والبســاطة التــي تقــترب مــن الطبيعة 
ومخطــط النســيج الحــري الــذي لعــب دوراً مهــاً في تكويــن المدينــة، التــي كان المحــور الرئيــس، 
ــس للهندســة  ــح الفضــاء الشــاغل الرئي ــث يصب ــدي حي ــا هــو المحــور التجري ــاني فيه لإنشــاء المب
المعاريــة, فالمبــاني تشــكل داخليــاً في شــكل مغلــق يمنــح إحساســاً قويــاً بالمســاحة الداخليــة)511(.

وهنا يتكشف لنا ومن خال تسليط شولز الضوء عى طبيعة هذه المدن.

 إنّ هــذه المــدن يتــم تحديــد هويتهــا مــن خــال محافظتهــا عــى الأصــل الــذي فتحتــهُ 
لهــا الطبيعــة فهــي تبقــى محتفظــة بعبــق خصوصيتهــا مهــا تبدّلــت الظــروف عليهــا عــر الزمــن.

ثالثاً: الفضاء

طــرح شــولز في كتابــه الوجــود والفضــاء وفــن العــارة واحــدة مــن أبــرز المحــاور المهمــة 
ــا  ــة وفينومينولوجي ــر( الوجودي ــفة )هايدج ــن فلس ــتلهمها م ــي اس ــة الت ــه المعاري في طروحات

الدزايــن.

حيــث اثمــرت نتيجــة بحثــه هــذا الى اســتنتاج ان الفضــاء الوجــودي مــا هــو الا صــورة 
ــل  ــة داخ ــات الحيوي ــن ادراك العاق ــا م ــع جذوره ــي تنب ــه)611( الت ــن بيئت ــتقرة ع ــان المس الانس
البيئــة نفســها، ســواء كانــت هــذه العاقــات أو النشــاطات معرفيــة أو وجدانيــة, فإنهــا بالتــالي 
ــب، او  ــد والقري ــل: الداخــل والخــارج والبعي ــات مث ــاً لعاق ــاً موزعــا وفق ــراً فضائي تتضمــن مظه
المنفصــل، والمتصــل والمســتمر والمنقطــع)711( إذ يســاعده ادراك هــذه العاقــات عــى خلــق حالــة 
مــن التــوازن بينــهُ وبــن بيئتــه وبالتــالي اضفــاء معنــى ونظــامٍ لهــذه الوقائــع والنشــاطات)811(.
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ــز بــن أربعــة مفاهيــم أخُــرى للفضــاء: هــي  فضــاً عــن ذلــك نجــد أن )شــولز( قــد ميّ
الفضــاء الراغــاتي ذو النشــاط الفيزيــاوي والفضــاء الادراكي ذو التوجــه المبــاشر, والفضــاء المعــرفي 

للعــالم الفيزيــاوي والفضــاء التجريــدي ذو العاقــات المنطقيــة الــرف)911(.

ووفقــاً لهــذا التقســيم وضــع شــولز تعريفــاً للفضــاء المعــاري هــو كونــهُ تعيينــاً للفضــاء 
الوجــودي لانســان)021( حيــث يمثــل هــذان المفهومــان اي الفضــاء المعــاري والفضــاء الوجــودي 
محاولــة صادقــة لاتصــال العقــي بــن الانســان وبيئتــه)121( وفضــاً عــن ذلــك دورهــا في تأكيــد 
ــك عــن طريــق  ــه المعــاني الانســانية في تشــكيل الفضــاء المعــاري وذل ــذي تلعب ــدور ال عمــق ال

تأكيــد العاقــة بــن شــكل الفضــاء المعــاري ومــا يجســده مــن معــانٍ رمزيــة)221(.

حيــث يــرى شــولز أن الأشــكال التعبريــة والأشــكال الرمزيــة مترادفــة، لكونهــا تعــر عــن 
اً وهــي أساســية لــكل ســلوك بــري, فمــن دون  اشــكال فيزياويــة قابلــة للقيــاس أي مدركــة حســيّ

هــذه الرمــوز التــي تعــن وجــود الانســان في العــالم, ســيكون الإنســانُ عاجــزاً عــن التعبــر)321(.

ويؤكــد شــولز ان تعــدد المعــاني لتأويــات الجانــب الرمــزي يجــب ان ألّا يفقــد الشــكل 
جــزءاً مــن هويتــه فيصبــح مشــوهاً يســمح بالإســقاطات الاعتباطيــة للــذات, أي لابــد مــن وجــود 
ــأتي مــاّ يمتلكــه  ــي ت ــل، والت ــة التأوي ــي تعتمــد عليهــا عملي ــة الت ــة مــن الأسُــس الموضوعي جمل

الشــكل مــن درجــة الوضــوح التــي تســاعد في تكويــن قاعــدة مشــتركة لعمليــة التأويــل)٤21(.

وهنــا يــأتي عمــق التأثــر الهايدجــري حيــث إن عمليــة تأويــل أو تفســر الجانــب الرمــزي 
ــذي أشــار  ــا عــن عاقــة هــذا التجســد الرمــزي مــع أركان الرباعــي ال ــم الكشــف مــن خاله يت
ــل  ــى التفاع ــوم ع ــة تق ــن عاق ــه م ــا يعكس ــكن، وم ــوع الس ــه لموض ــد تناول ــر عن ــه هايدج إلي
بــن الجانــب الــذاتي المتمثــل بجملــة الأفــكار والتوجهــات والمشــاعر التــي تعــر عــن كل مــا هــو 
داخــي والجانــب الموضوعــي المتمثــل بتجســيدات العــالم الفيزيــائي التــي تعــر عــن جملــة أفــكار 

وتوجهــات الجانــب الــذاتي.

ــاول  ــة, حيــث تن ــهِ المعنــى في العــارة الغربي وقــد ناقــش شــولز هــذه العاقــة في كتاب
العاقــة مــا بــن ســلوكيات المتلقــي المــدرك لمعــاني ظواهــر العــالم الخارجــي، والخصائــص التــي 
تمتلكهــا هــذه الظواهــر، ومــدى تأثرهــا عــى المــدرك أو المتلقــي، وذلــك مــن خــال الرمزيــة التــي 
يصبــح فيهــا الفــرد مــدركاً لــكل المعــاني الداخليــة للــذات، ومــن ثــم مــدركاً لجميــع ظواهــر العــالم 

الخارجــي)521(.

ــهُ  ــذي تمتلك ــتقل ال ــع المس ــة والطاب ــرد والخصوصي ــك التف ــبب ذل ــا س ــح لن ــا يتض وهن



       94    /  مجلة الفلسفة العد25

مجلة الفلسفة العدد )25(

بعــض المبــاني مــن دون بعضهــا الآخــر, حيــث يــأتي هــذا الاســتقال والتفــرد تبعــاً للعاقــة التــي 
تأسســها الــذات مــع هــذه الأشــكال والمواقــع، ومــا تقــوم بــه مــن عمليــة تفاعــل واتصــال وتفســر 

مــع هــذه الاشــكال والمواقــع.

ولهــذا يؤكــد )شــولز( عــى أن تمييــز قــوة مــكان معــن يتــم مــن خــال الكشــف عــن 
ــة  ــذات ان تصــل إليهــا، والكشــف عنهــا خــال عملي ــة التــي اســتطاعت ال مــدى المعــاني الكامن
ــة  ــولز بني ــميه ش ــا يس ــوازي م ــا ي ــذا م ــكال وه ــذه الاش ــع ه ــل م ــال والتفاع ــر والاتص التفس
المــكان)621( الــذي يتمثــل بتمييــز الظاهــرة الطبيعيــة مــن الظواهــر التــي هــي مــن صنــع الانســان 
ــك في  ــق؛ وذل ــن الأرض والســاء، والأف ــي ب ــع الطبيع ــا الموق ــون عليه ــي يك ــة الت ــز الكيفي وتميي
ضمــن مســتوين عمــودي وأفُقــي, إذ يشــر المســتوى الأول الى شــكل الارض التــي يمكــن ان يســتند 

ــهِ مــع الأرض)721(. إليهــا الشــكل أو صفــات الموقــع الــذي يمكــن أن يتصــل الشــكل مــن خال

أمــا المحــور الثــاني فيتمثــل بشــكل الســاء، ومــا يظهــر منهــا في اختــاف صفــات المناطــق 
ــل  ــق فيتمث ــا مســتوى الأفُ ــات. أم ــة أو الغاب ــة، أو الجبلي كــا هــو الحــال في المناطــق الصحراوي
ــق بالشــكل, هــذا فضــاً عــن إشــارة شــولز  بشــكل الأفُــق أو عاقــة الداخــل بالخــارج الــذي يتعلّ
إلى تفاصيــل أخــرى تميــز بنيــة المــكان في طبيعــة المــواد ولونهــا, وطبيعــة المنــاخ والريــح والأمطــار 

وغرهــا مــن التفاصيــل التــي تميــز الطابــع العــام أو الشــكل الــكي للمــكان)821(.

إذ يوضــح لنــا هــذا التداخــل والتنــوع في بنيــة المــكان أن المــكان بالنســبة لشــولز هــو 
ــكان  ــم الم ــن أن يفُه ــة, ولا يمك ــن الأمكن ــر م ــن الكث ــذي يتضم ــودي ال ــن الفضــاء الوج جــزء م
ــد  ــي تع ــا)921( والت ــي يوجــد فيه ــة عــن مجمــل الاتجاهــات وأشــكال الفضــاء الت بصــورة معزول

ــة الوجــود)031(. ــاً مــن بني جــزءاً ضروري

ــذي تركــهُ )هايدجــر( في طروحــات  ــر ال ــا نعــود مــرة أخُــرى الى ادراك عمــق التأث وهن
نوربــرغ شــولز في العــارة, حيــث كان )هايدجــر( أول مــن أكــد عــى أن الوجــود فضــائي, وانــه 
ــس بالموضــوع الخارجــي ولا بالخــرة  ــه, وان الفضــاء هــو لي ــن بيئت ــا فصــل الانســان ع لا يمكنن
الداخليــة)131( حيــث نجــده في كتابــهُ الوجــود والزمــان يؤكــد عــى الخاصيــة الوجوديــة للفضــاء 
الإنســاني، التــي تســتقبل وجودهــا مــن الأمكنــة وليــس مــن الفضــاء وعــى هــذا الاســاس طــوّر 
ــة  ــر الامكن ــة وع ــان بالأمكن ــة الانس ــا ان عاق ــرى فيه ــي ي ــكن، الت ــه في الس ــر( نظريت )هايدج
بالفضــاءات تكمــن في الســكن وحــن نكــون قادريــن عــى الســكن، فنحــن نكــون قادريــن عــى 

ــة للوجــود)231(. ــة الجوهري ــاء, فالســكن هــو الخاصي البن

التــي تمنــح الإنســان وفقــاً لشــولز موطــئ قــدمٍ لوجــوده في العــالم حيــث يعتمــد تأســيس 
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ــا  ــتلزم حضوره ــة, يس ــن البيئ ــى ع ــكة, ذات معن ــورة متاس ــاء، أو ص ــى فض ــود ع ــذا الوج ه
تجســيد بنيــة معاريــة, يقــول شــولز: »إنّ البيــت هــو المــكان المركــزي لوجــود الانســان«)331( الذي 
يتحقــق فيــه هــدف العــارة في ضــان الحايــة الفيزياويــة لانســان ومنــح اطــار للأفعــال والبنــى 

الاجتاعيــة التــي هــي جــزء مــن الوجــود الانســاني)٤31(.

وهــذا مــا يلخــص لنــا مفهــوم )هايدجــر( عــن الاجتــاع في كونــه ممكنــاً بســبب وجــود 
ــد  ــر(Patrick Nuttgenes  لم توج ــك )نوتنج ــر الى ذل ــا يش ــارة ك ــث إن الع ــارة)531( حي الع
ــض  ــم ببع ــة بعضه ــاس في عاق ــدم الن ــي تخ ــدت ل ــا وج ــل إنهّ ــب, ب ــرد وحس ــدم الف ــي تخ ل
أيضــاً, ولهــذا فــإنّ الاجتــاع البــري هــو المولــد الرعــي للعــارة)631( وفضــاً عــن هــدف وغــرض 
المســكن الــذي يخــدم الإنســان وعاقتــه في المجتمــع هنــاك التــزام أو غــرض اخــر يقدمــهُ المســكن 
ً)731( يقيــم وجــود الانســان في العــالم  اتجــاه البعــد الوجــودي هــو ان المســكن يحمــل بعــداً رمزيــا

ودوره في تشــكيل الفضــاء المعــاري.

الــذي وضــع لــهُ )شــولز( خصائــص عــدة منهــا الخاصيــة الامتداديــة، حيــث إنّ الفضــاء ما 
هــو الإنتــاج تفاعــل بــن الانســان والبيئــة, لذلــك يســتحيل فصــل منظومــة الــذات المدركــة عــن 

منظومــة النشــاط نفســها التــي تمثلهــا البيئــة)831(.

حيــث يصــف شــولز هــذه البيئــة مــن خــال مظهريــن، الأول: تجريــدي يتضمــن 
اســكيات مــن النــوع الطوبولوجــي الهنــدسي القائمــة عى عاقــات التقريــب والتفريــق والتعاقب 

ــاً. ــه تفصيلي ــد درســها بياجي ــق والداخــل والخــارج والاســتمرار)931(. وق والتطوي

أمــا المظهــر الثــاني فهــو المظهــر العيــاني الــذي يكــون شــبيهاً بالمفاهيــم الاساســية التــي 
قدّمهــا هايدجــر, وفــراري وشــوارز وباشــار وبولنــو ولينتــي, حيــث يحيلنــا الى إدراك العنــاصر 
ــة بالمشــهد الطبيعــي، ومشــهد المدينــة والنباتــات والأشــياء الطبيعيــة)0٤1( وان أي  البيئيــة المتمثل
نظريــة في الفضــاء مــن وجهــة نظــر شــولز يجــب أن تشــتمل عــى الاثنــن, وذلــك لأن الإنســان 
يحتــاج قبــل كل شيء الى إدراك جملــة العاقــات التــي تنشــأ بينــه وبــن العــالم الخارجــي الــذي 

يمــارس فيــه نشــاطاته والمتمثــل بالبيئــة.

ــه يلجــأ الى المظهــر  أمــا في مرحلــهُ المتقدمــة وعندمــا يحــدد أهدافــاً أكــر خصوصيــة فإنّ
الثــاني المتمثــل بالاســكيات الهندســية)1٤1(.

الخاتمة

ســاعدت فينومينولوجيــا مارتــن هايدجــر عــى ادراك العاقــات الحيويــة التــي تربــط الانســان مــع 
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بيئتــه، مــا يتيــح خلــق حالــة مــن التــوازن بينــه وبــن عالمــه او بيئتــه، وهــذا مــا يــؤدي الى اضفــاء 
حالــة مــن المعنــى والنظــام لهــذه الوقائــع والنشــاطات وفضــاً عــن ذلــك ســاعد المنهــج الظاهــراتي 
ــاء  ــاري والفض ــاء المع ــن الفض ــتركة ب ــاور المش ــة التح ــى ادراك حال ــن ع ــن والمعاري المهندس
الوجــودي، وكيــف ان الفضــاء المعــاري هــو مــن يضفــي الطابــع العــام للفضــاء الوجــودي، حيــث 
ــن خــال  ــه اذ يتجســد م ــا الانســان بعالم ــي يتصــل فيه ــة الت ــن الكيفي ــل الفضائ يعكــس مجم
الفضــاء المعــاري المعــاني الرمزيــة التــي تعكــس الجانــب الوجــودي لانســان وتعــر عــن حلقــة 

الاتصــال بــن الانســان وبيئتــه. 

قائمة المصادر:

ــن  ــل م ــة التأوي ــا( نظري ــل الى الهرمينوطيق ــم, )مدخ ــم الفه ــى, فه ــادل مصطف ــر, ع )1(  ينظ
افاطــون الى جادمــر، رؤيــة للنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2007، ص212 , 213.

)2( ينظــر المصــدر نفســه, ص213 وايضــاً جــال مفــرح, الفلســفة المعــاصرة مــن المكاســب الى 
ــر، ط1، 2009، ص67. ــاف ، الجزائ ــورات الاخت ــات, منش الاخفاق

)3(  ينظر المصدر نفسه, ص71 – 72.

ــا  ــا وفرضياته ــوم ومبادئه ــل العل ــة اص ــى بدراس ــي تعُن ــة الت ــي الدراس ــتمولوجيا: ه 4∗  الأبس
ــة، لهــذا فهــي  ــراز اصلهــا المنطقــي وقيمتهــا الموضوعي ــة توصــل الى اب ونتائجهــا, دراســة انتقادي
تختلــف عــن نظريــة المعرفــة مــن حيــث إن الاخــرة تبحــث في المعرفــة مــن حيــث هــي مبنيــة 
عــى وحــدة الفكــر. فالأبســتمولوجيا تعــد مدخــاً ضروريــاً لدراســة الثانيــة. ينظــر جميــل صليبــاً 
ــم  ــة, المعج ــراد وهب ــروت، 1982، ص33 وم ــاني ، ب ــاب اللبن ــفي, جـــ1, دار الكت ــم الفلس المعج
الفلســفي, دار قبــاء للنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط5، 2007، ص12. وايضــاً عبــد المنعــم الحفنــي, 
المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة, مكتبــة لبنــان نــاشرون – بــروت, لبنــان – ط3 – 2000, 

ص17 – 18.

5∗∗  الانطلوجيــا: هــي احــد بحــوث الفلســفة الرئيســة الثاثــة وهــي تشــمل النظــر في الوجــود 
ــراد  ــود. م ــو موج ــا ه ــود بم ــالم الوج ــاصرة ع ــفة المع ــا في الفلس ــق عليه ــة, ويطل ــورة مطلق بص
وهبــة, المعجــم الفلســفي, ص110 وايضــاً ابراهيــم مدكــور, المعجــم الفلســفي, منشــورات عــالم 

ــروت، 1979، ص26. ــب ، ب الكت
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ــل, المركــز الثقــافي العــربي،  ــات التأوي ــراءة والي ــد, اشــكاليات الق ــو زي )6(  ينظــر نــر حامــد اب
المغــرب ط8، 2008، ص31.

ــي وردت  ــات الت ــم المصطلح ــن اه ــح الـــ Da – sein م ــر مصطل ∗∗∗  Dasein: يعت  7
في فكــر هايدجــر وفلســفته في كتابــه )الوجــود والزمــان( 1927 – حيــث رأى هايدجــر اســتحالة 
ترجمــة هــذا المصطلــح الى اي لغــة اخــرى. يتألــف هــذا المصطلــح مــن مقطعــن: Sein )الوجــود(, 
 Dasein ــة ــأن الكلم ــول ب ــن الق ــاك( ويمك ــود هن ــرفي )الوج ــاه الح ــاك( ومعن ــا او هن Da  )هن
ــزدوج: اي  ــى م ــا معن ــة الوجــود او الموجــود. ولكــن هايدجــر يقصــد به ــا الاصلي ــي في لغته تعن
الموجــود العينــي الفــرد الــذي يكــون دائمــاً عــى عاقــة بالوجــود وكينونــة الوجــود الانســاني التــي 
ــة  ــداء الحقيق ــكاوي، ن ــار م ــد الغف ــي. ينظــر : عب ــك الموجــود العين ــن خــال ذل ــا م ينظــر اليه
وثاثــة نصــوص عــن الحقيقــة لهايدجــر، الهيئــة المريــة للكتــاب، القاهــرة، 2010، ص82 وايضــاً 
ــد المتحــدة،  ــاب الجدي ــم، حســن ناظــم، دار الكت ــة الفلســفة, ترجمــة عــي حاك ــر, بداي جادام
ــد مارتــن هايدجــر,  ــد الســام عــي, الوجــود الحقيقــي عن ــا ، ط1، 2002، ص23 وصفــاء عب ليبي

ــر، 2000، ص106. ــارف، م ــأة المع منش

وســوف اورد هنــا ايضــاً بعــض مــا اتفــق عليــه الفريــد دنكر في كتابــه )المعجــم التاريخي الفلســفي 
لهايدجــر( ومايــكل اورد في كتابــه )معجــم هايدجــر( حيــث يــورد الفريــد دنكــر مقابــاً انجليزيــاً 
للدزايــن هــو being – there  اي الموجــود هنــاك – يقــول: "مصطلــح الموجــود هنــاك في كتــاب 
الوجــود والزمــان هــو بنيــة شــكلية عــى الموجــود المتميــز انطلوجيــا عــن بقيــة الكيانــات الأخُــرى 
بحقيقــة انــه مــن حيــث وجــوده هــو يضــع الوجــود نفســه موضــوع تســاؤل: فالموجــود هنــاك 
هــو طريقــة في وجــود الموجــودات الانســانية. ينظــر: جادامــر, طــرق هايدجــر, ترجمــة حســن 

ناظــم، عــي حاكــم صالــح ، دار الكتــاب الجديــدة، بــروت، ط1، 2007، ص17.

يــان؛  ∗  إنّ وجــه الاختــاف بــن فينومينولوجيــا هــوسرل وهايدجــر يكمــن في عنــر التِبْ  8
ــهِ  ــرزه التأمــل بوصف ــذي ي ــاً بالوصــف, إلاّ داخــل العقــل ال ــد الأول لا يحــدث مصحوب ــو عن فه
ــى  ــة – المعن ــة )اي تريحي ــا تبياني ــد هرمينوطيق ــا نج ــر فإنن ــد هايدج ــا عن ــاً, أم ــاً نظري فع
الريــح: الواضــح, الظاهــر والبــن خافــاً للمعنــى الضمنــي أو المســتتر( لكائــن لم يعــد يمثــل ذاتــاً, 
بــل وجــوداً فعليــا فالتبيــان هــو نمــط وجــود ســابق لــكل نظــر يميــز كل وجــود مثــل مــا هــو. 
عبــد الغنــي بــارة, الهرمينوطيقيــا والفلســفة نحــو مــروع عقــل تأويــي، منشــورات الاختــاف، 

الجزائــر، ط1، 2008، ص221.

)9(  عبد الغفار مكاوي, نداء الحقيقة, ص68.
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)10(  المصدر نفسه, ص68.

11  ســعيد توفيــق, الخــرة الجاليــة, )دراســة في فلســفة الجــال الظاهراتيــة(، دار الثقافــة للنــر 
والتوزيع، القاهــرة، 2002، ص82.

12 ينظــر, هايدجــر, الكينونــة والزمــان, ترجمــة وتقديــم وتعليــق، فتحــي المســكيني، مراجعــة ، 
اســاعيل المصــدق، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ط1، 2012، 88.

13  ينظر, المصدر نفسه, 95.

14ينظــر: ســعيد توفيــق في ماهيــة اللغــة وفلســفة التأويــل، مؤسســة مجــد الجامعيــة للدراســات 
والنــر والتوزيــع، بــروت، ط1، 2002، ص60، 61.

15  جال مفرح, الفلسفة المعاصرة من المكاسب الى الاخفاقات, ص77.

16  ينظر: نر حامد ابو زيد, اشكاليات القراءة واليات التأويل, ص137.

∗  يفــر هايدجــر الكلمــة اليونانيــة alethia بــأن الالفــا هــي حــرف النفــي – والفعــل   17
هــو فعــل التحجــب، وبهــذا يكــون الحــق في مفهــوم اليونــان Aiythes هــو الــا – متحجــب أو 
المنكشــف. ينظــر عبــد الغفــار مــكاوي، نــداء الحقيقــة، ت محمــد ســبيا، عبــد الهــادي مفتــاح، 

ــروت، ، ب.ط، ب.س، ص81 و ص107. ــربي، ب ــافي الع ــز الثق المرك

ــد ودود، منشــورات  ــو العي ــي, ت: اب ــر, هايدجــر, أصــل العمــل الفن ــة غادام 18  ينظــر, مقدم
الجمــل، المانيــا، ط1، 2003، ص٤8 – ٤9 وينظــر مارتــن هايدجــر, التقنيــة, الوجــود, الحقيقــة, ت 

محمــد ســبيا، عبــد الهــادي مفتــاح، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، ب.ط، ب.س، ص2٤.

19  ينظر, مقدمة غادمر, أصل العمل الفني, ص٤9.

20(  ينظر, عبد الغفار مكاوي, نداء الحقيقة, ص107.

21(  ينظر, المصدر نفسه, ص107.

∗  ان مصطلــح العــالم عنــد هايدجــر يــوازي بشــكل وثيــق مــا ســاّه هــوسرل، وبعــض   22
ــى  ــة ع ــاراً للدلال ــل إط ــذي يمث ــة Lebenswelt ال ــرة المعاش ــالم الخ ــاة أو ع ــالم الحي ــه بع خلفائ
ــة, أو المحيــط الــذي تحَْــدث داخلــه الخــرة البريــة. ينظــر ســعيد توفيــق, الخــرة  الــذات الحيّ

الجاليــة, ص100.
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ــلوب مــن اســاليب كشــف  ــارة عــن أسُ ــد هايدجــر هــو عب ــي عن ∗∗  إنّ العمــل الفن  23
حقيقــة الموجــودات، وماهيتهــا، وهــو بذلــك لا يكــون شــيئاً ولا أداة, بــل مــن خالــه نســتطيع ان 
نكشــف ماهيــة الــيء وماهيــة الأداة مــن خــال بيــان الاســلوب الــذي يكشــف بــهِ الفــن عــن 

ــة, ص98. ــرة الجالي ــق, الخ ــعيد توفي ــر س ــة الموجــودات. ينظ حقيق

24(  ينظر, هايدجر, أصل العمل الفني, ص107.

25(  ينظر, سعيد توفيق, الخرة الجالية, ص100 , 101.

26  ينظر, المصدر نفسه, ص100.

27  نظر, هايدجر, اصل العمل الفني, ص108.

28(  سعيد توفيق, الخرة الجالية, ص102.

29(  ينظر, المصدر نفسه, ص103.

∗  فينســنت فــان كــوخ: فنــان ورســام هولنــدي, اتســمت أعالــه الأولى بالقتامــة   30
واتجهــت بعــد عــام )1886( الى الالــوان المشــعة والحــركات الديناميكيــة, واعترتــه في اخــر ايامــه 
ــث, ينظــر  ــع الفــن الحدي ــه مــن روائ ــدُّ لوحات ــت تازمــه فــترات, وتعُ ــون كان ــات مــن الجن نوب
ــر، ط1،  ــاف ، الجزائ ــن هايدجــر, منشــورات الاخت ــد مارت ــة عن ــا اللغ ــد, انطلوجي ــم احم ابراهي

ص113.  ،2008

31  ينظر غادامر, طرق هايدجر, ص 226, 227.

32  ينظر هايدجر, نداء الحقيقة, ص1٤9.

ــؤون  ــاصرة, دار الش ــفة المع ــي في الفلس ــل الفن ــح العم ــب, مام ــيال غضي ــد ش ــر احم 33  ينظ
الثقافيــة العامــة، بغــداد، ط1، 2013، ص166 – 167.

34  عبد الغفار مكاوي, نداء الحقيقة, ص1٤0.

35(  المصدر نفسه, ص1٤0.

36(  هايدجر, اصل العمل الفني, ص97.

37  عبد الغفار مكاوي, نداء الحقيقة, ص1٤1.
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38(  ينظر, سعيد توفيق, الخرة الجالية, ص106.

39(  ينظر, المصدر نفسه, ص106.

40(  ينظر, هايدجر, أصل العمل الفني, ص108 , 109.

41(  ينظر, المصدر نفسه, ص109.

42(  ينظر, المصدر نفسه, ص1٤1.

43(  ينظر, المصدر نفسه, ص1٤2.

44  ينظر: عبد الغفار مكاوي, نداء الحقيقة, ص1٤2.

45)(  ينظر: المصدر نفسه, ص1٤3.

46(  ينظر, المصدر نفسه, ص1٤3.

47  ينظر, المصدر نفسه, ص1٤3.

ــى  ــس الاع ــدق، المجل ــاعيل المص ــر اس ــة وتحري ــية, ترجم ــات أساس ــر, كتاب ــر, هايدج 48ينظ
للثقافــة ، القاهــرة، ط1، 2003، ص225.

ــن,  ــارة وادي الرافدي ــة لحض ــة والرمزي ــاد الفكري ــة في الأبع ــي, دراس ــال بن ــؤي ك ــر ل 49(  ينظ
ــداد، 1991، ص7. ــة بغ ــاتي ، جامع ــى البي ــتر ، اشراف د. مثن ــالة ماجس رس

50  فاتــن كاظــم عبــاس, التأويــل في فلســفة مارتــن هايدجــر, اطروحــة دكتــوراه, اشراف ، فيصــل 
غــازي مجهــول، جامعــة بغــداد، 201٤، ص85.

51  ينظر, هايدجر, كتابات اساسية, ص227.

52(  المصدر نفسه, ص228.

53  المصدر نفسه, ص213.

54(  ينظر, عبد الغفار مكاوي, نداء الحقيقة، ص1٤3.

55  ينظر هايدجر, كتابات اساسية, ص216.
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56  المصدر نفسه, ص217.

57  ينظر, المصدر نفسه, ص210.

58(  أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي, ابــو الحســن, مجمــل اللغــة لابــن فــارس, 
دراســة وتحقيــق زهــر عبــد المحســن ســلطان, مؤسســة الرســالة بــروت, ط2 – 1986, 1: ٤67 – 
٤68 وايضــاً ابــو القاســم محمــود ابــن عمــرو بــن احمــد الزمخــري جــار اللــه, اســاس الباغــة, 
تحقيــق محمــد باســل عيــون الســود, دار الكتــب العلميــة, بــروت, لبنــان, ط1, 1998: ص1: 267.

59(  احمــد بــن فــارس زكريــا القزوينــي، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 
هــارون، دار الفكــر، 1979، ص88-3.

60(  المصدر نفسه, ص1: 302.

61)(  الزمخري, اساس الباغة, ص1: 78.

62  ابــن منظــور, لســان العــرب, قــدم لــه الشــيخ عبــد اللــه العايــي ، اعــداد وتصنيــف يوســف 
خيــاط، دار لســان العــرب، بــروت، مــادة، ج1٤,  ص

63  هايدجر, كتابات اساسية, ص2٤٤.

64  ينظر, المصدر نفسه, ص211.

65(  ينظر, المصدر نفسه, ص211.

66  ينظر: هايدجر, كتابات اساسية, ص211.

67(  ينظر, المصدر نفسه, ص211.

68(  ينظر ، عبد الغفار مكاوي, ص87.

69(  ينظر المصدر نفسه, ص211.

70(  ينظر, المصدر نفسه, ص22٤.

71(  ينظــر, اســعد غالــب حســني, ماهيــة العــارة دراســة تحليليــة نقديــة, اطروحــة دكتــوراه، 
اشراف: أ.م. فائــدة نــوري عطــو، جامعــة بغــداد، 1998، ص113.
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72(  ينظر, المصدر نفسه, ص113.

ــل هــي منحــدرة  ــة ب ــة ليســت مشــتقة مــن فعــل الكينون 73(  يشــر هايدجــر ان كلمــة ماهي
مــن الأصــل الألمــاني القديــم )wesan( الــذي يعنــي )يــدوم( أو )يبقــى(، ولهــذا فــإن ماهيــة شيء 
مــا يتعــن للكيفيــة التــي بهــا يحــدث ويبقــى عــى مــا هــو عليــه, ولهــذا يربــط مفهــوم الماهيــة 

بالحقيقــة عنــد هايدجــر.

ينظــر, ســعد توفيــق, دراســة في فلســفة الجــال الظاهراتيــة ص88, للمزيــد مــن الاطــاع ينظــر 
مارتــن هايدجــر, التقنيــة الوجــود, الحقيقــة، ص78.

74(  سعيد توفيق, الخرة الجالية, ص111.

75(  ينظر أحمد شيال, مامح العمل الفني في الفلسفة المعاصرة, ص163.

76(  ينظر هايدجر, كتابات اساسية, ص226.

77(  ينظر, المصدر نفسه, ص235.

∗  المــكان في اللغــة: ورد في لســان العــرب لأبــن منظــور ان المــكان هــو المقابــل للموضــع   78
ــادة م.ك.ن. ــج 13, ص٤1٤, م ــرب, م ــان الع ــر لس ــن. ينظ ــة واماك ــه أمكن وجمع

وان المــكان "في أصــل تقديــر الفعــل مفعــل؛ لأنــه موضــع للكينونــة" ابــو عبــد الرحمــن بــن احمــد 
الفراهيــدي, كتــاب العــن, تحقيــق مهــدي المخزومــي و د. ابراهيــم الســامرائي, دار الرشــيد للنــر, 
بغــداد, ج5, د. ط. 1982, وابــن منظــور, لســان العــرب, مــج 13, ص٤1٤ والزبيــدي, تــاج العروس, 

ص3٤9. مج9, 

امــا ابــن دريــد فقــد عــرض مفهــوم المــكان تحــت مــادة )كمــن( الدالــة عــى الإحاطــة, والاســتتار, 
ــمي  ــه س ــن, ومن ــيء كام ــه, وال ــوارى من ــاً اذا ت ــن كمون ــيء" وكم ــيء في ال ــن ال ــال "كم فق
ــره,  ــان وغ ــكان الانس ــكان م ــه والم ــن في ــد كم ــيء, فق ــتتر ب ــرب, وكل شيء اس ــن في الح الكم
والجمــع أمكنــة. ابــن دريــد ابــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي البــري, كتــاب جمهــرة اللغــة, 
ج3, مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثانيــة, حيــدر ابــاد اعــادت طبعــه فالأوفســيت مكتبــة 

المثنــى بغــداد, ط1, 13٤5, مــادة )كمــن(.

ــل  ــن "ح ــة م ــل لغ ــع فالمح ــل والموض ــا المح ــه ومنه ــة علي ــتعمل للدلال ــات تس ــكان مرادف وللم
ــهُ  ــدم ل ــرب, ق ــان الع ــور, لس ــن منظ ــال" اب ــض الارتح ــو نقي ــاً... وه ــولاً ومح ــل حل ــكان يم بالم
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الشــيخ عبــد اللــه العايــي, اعــداد وتصنيــف يوســف خيــاط, دار لســان العــرب, بــروت, مــادة 
ــل(. )حل

اما الموضوع فجمعهِ "المواضع... واحدها موضع واسم المكان لموضعِ والموضع".

ــص  ــة, وبالأخ ــفة اليوناني ــع الفلس ــأ م ــد نش ــده ق ــكان فنج ــي للم ــوم الاصطاح ــن المفه ــا ع ام
ــاً  ــه افاطــون عــن اول اســتعال اصطاحــي للمــكان في الفلســفة اذ عــدّه حاوي مــع مــا صرح ب
وقابــاً للــيء. ينظــر حســن مجيــد العبيــدي, نظريــة المــكان في الفلســفة الاســامية, ابــن ســينا 
نموذجــاً, دار نينــوى, ســوريا, دمشــق 2007, ص19وايضــاً عبــد الرحمــن بــدوي, مدخــل جديــد الى 
الفلســفة, دار المعــارف الاســامية ، ط1، ص197. الا ان مفهــوم المــكان اخــذ يتغــر بعــد افاطــون 
وذلــك حســب ابحــاث الفاســفة ومنطلقاتهــم فهــو عنــد ارســطو لم يعــد محــاً وعنــد اقليــدس 
فقــد اتخــذ ثاثــة ابعــاد هــي الطــول والعــرض والعمــق. ينظــر حســن مجيــد العبيــدي, نظريــة 

ــا, المعجــم الفلســفي, ج2, ص٤12, ٤13. المــكان في الفلســفة الاســامية ص19 وجميــل صليب

ــا  ــرق بينه ــال لا ف ــكان فق ــداد والم ــن الامت ــكارت ب ــرق دي ــد ف ــة فق ــفة الحديث ــا في الفلس ام
ــإذا نظــرت الى  ــداد الخارجــي, والمــكان الداخــي, ف ــث إن الامت ــاس الى الجســم الا مــن حي بالقي
ي هــذا الحيــز مكانــاً, واذا نظــرت اليــه مــن حيــث انــهُ  الحيــز مــن حيــث إنــهُ داخــي للجســم سُــمِّ
ي امتــداداً فالحيــز الداخــي هــو المــكان والخارجــي هــو الامتــداد.  صــورة خارجيــة للجســم سُــمِّ

ــا, المعجــم الفلســفي, ج1, ص133. ــل صليب جمي

ــداد ولا  ــاً إنّ المــكان ليــس الامت ــرأي قائ ولكــن نيقــولاي هارتمــان )1882- 195٤( ينكــر هــذا ال
ــكان في  ــس الم ــكان، ولي ــياء في الم ــك فالاش ــى ذل ــد, وع ــد الممت ــه" يمت ــا في ــو "م ــل ه ــد, ب الممت
ــد، والمحــل )الموضــع( والموقــع والبعــد  ــداد وللممت الاشــياء، حيــث ان المــكان هــو الــرط لامت
ــك  ــدة وعــى ذل والمســافة هــي أمــور في المــكان والمــكان بحســب تصــوره يســبق الاشــياء الممت
فالاشــياء في المــكان، وليــس المــكان في الاشــياء، حيــث ان المــكان هــو الــرط لامتــداد وللممتــد، 

ــد الى الفلســفة, ص197. ــدوي, مدخــل جدي ــد الرحمــن ب عب

)79(  ينظر هايدجر, كتابات اساسية, ص229.

80 ينظر هايدجر, اصل العمل الفني, ص6٤ – 65.

81 ينظر هايدجر, كتابات اساسية, ص229.

82 ينظر المصدر نفسه, ص229.
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